سلسلة نصوص ترائثية للباحثين )١0/(‏ 


قول ابن تيمية في مصنفاته 


رر يشوله ىال 


و اوس بركرو ليان 


:اه 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل 
بواسطة المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها 
وهي مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 


0000لا 


مقحادهطاة0/عم .]//:دمغط تليجرام 





اا 


اد"أنا أن ندل اقتلء اكيم عه ولك 
الْمَكَان اا ا ريا ال ا 
محدثا مكنا قلا بُد بد لَهُ من هَذِه الْمُقدمّات أو مَا يُنَاسِبِهَائمّ الْمُبت لما جَاءَت به السّنة يرد عَلَيّْهِ مَنْع بعض هذه 
الْمُقدمات وَالتّمْصيل فِيهَا أو بَعْضْهًا وَبَيَان الحق في ذَلِك من الْبَاطِلٍ مثل أن يُقَال الْمَكَان يُرَاد به مَا يميط 
بالشئ والله لا يُخيط به عَدلُوق أو يراد يه ما يفتقر إِليْهِ الْمُمكن والله لا يفتقر إلى شئ وقد يُرَاد بالْمَكَانٍ مَا 
يكون الشئ فَؤْقه وَاللْهِ قوق عَرْشْه قوق سماواته قلا يسلم نفى الْمَكَان عَنَهُ يَذَا التفُسِيرونقول قد وردت الآثآر 
مح سي سي واس اا 
تصح دلالته إِلّا أن يراد يه نفي الاتّحَاد والحلول فيكون الْمَعنى لو آواه بطن مَرْيتم أو جَسّد واجد من البشر كما 
قد يَقُول بعض ذَلِك بعض الحلولية لَكَانَ الأين يأزمه كما يم تحَله فرق بين أحدهمًا والآخر في جعل هَدَا حَالِقًا 
وَهَذَا مخلوقاوأما نفس الْمَعْنى الْمَقْصُود بنفى أيواء المحل عَنه فَإِنَّهُ صّحِيح إذا قصد به أنه لا فُؤْقه شئ من 
الْمَخُلُوقَات فتحيط به أو يكون الرب مفتقرا إِليْه". )١(‏ 

؟-"قلت 00 حسن مُتّفق على صِحة مَعْنَاهُ بين ائمة المدى وَكَانُوا يَقُولُونَ مثل هذا الْكلَام ردا 
على من يَقُول من ال اودر تر ررق ل تانر كر ان ور لوف از وللاووع رحبل اتن 
المتصوفة حَىٌٍ جَعَلُوهُ هُ عين الموجودات وَنّفس المصنوعات كما يَقُوله أهل الإتحَاد الْعَامقَالَ الْقَشيري وَسْيْلَ ذو 
الثون الْمصْرِيّ عَن فَوْله اليحمّن على الْعَرْشُ اسْتَوَى [سُورَة طه 5] فََالَ انث داته ونفى مَكَانَةُ فَهُوَ مَوْجُود 
[بِذَاتِهِ والأشياء مَوْجُودَة] بحكمه كما شاءَقلت هَدًا الْكَلَام لم يذكر لَهُ إِسْنَادًا عن ذِي النُون وَف هَذِهِ الكتب من 
الحكايات المسندة شئ كثير لا أصل لَهُ كيف يََذِهِ المنقطعة المسيئة الي تَتَضَمّن أن يقل عَن الْمَسَايخْ كلام لا 
لقا تبن هذا الكلام ليس فيه متاسبه يلام: يه بل هُوَ مُتاقض َا فَإِن هَذِه الآيّة لم تَمَضَمّن إِنْبّات ذَاته وَنفى 
مَكَائَهُ وُه من الْوُجُوهِ كيف تفسر بذلكوأما قَوْلهِ هُوَ مَوْجُود بِذَاتِهِ والأشياء مَوْجُودَة بحكمه فَهُوَ حق لكِن 

*-"وأما الْوَجْه النّان فَمَوْل الْقَائْل عَن الصّؤت الحسن مخاطبات وإشارات أودعها الله كل طيب وطيبة لا 
يجوز أن يراد به ان كل صّوت طيب كَائنا مَا كَانَ بآن الله أودعها مخاطبات مُخَاطب يا عباده فَإِن هَذَا المَوْل 
كفر صَريح إِذْ دَلِكِ يسْتَلزم أن تكون الْأَصْوَات الطيبة يي يستعملها الْمُشْرَكُونَ وَأهل الكتاب في الِاسْتِعَانّة ينا 


١١1/١ الاستقامة‎ )١( 


١/8/١ الاستقامة‎ )١( 





على كفرهم قد حاطب ينا الله عباده ون تكون الْأَصْوَات الطَيبّة الي يستفز يما الشَّيْطَان لبني آدم كما قَالَ تَعَالَ 
لإواستفزز من اسْتَطعْت مِنْهُم بصوتك وأجلب عَلَيْهِم بخيلك ورجلك» [سُورَة الْإِسْرَاء 14] أن تكون هَذِه 
الْأصُوَات الشيطانية إذا كانت طيبّة قد أودعها مخاطبات يُخاطب بمَا عباده وَأن تكون اصوات الملاهي قد أودعها 
الله مخاطبات يُخَاطب با عبادهوّمن امغلوم أن هنذا لا وام نضلا عن أن يذ يَقُوله مُسلم ثم لو كَانَ الامر 
كَدَّلِكِ كلم لم يستمع الْأَنْيَاء وَالصّدِيقُونَ من الْأَوّلين والآخرين إِلّ كل صّوت صّوت ويأمروا أتباعهم بذلك لما 
في ذَلِكِ من اسْتِمَاع مخاطبات الحق إِذْ قد علم أن اسْتِمَاع مخاطبات الحق من أفضل القرباتفقد ظهر أن هَذًَا 
لكام لا يجوز أن يكون عُمُومه وإطلاقه حَمَابئَقَى ان يُقَال هَذَا خاص ومقيد في الصّؤت الحسن إذا اتغمل 
على الْوَجْه الحسن فَهَدَا حق مثل ان يزين به كلام الله كُمَاكَانَ أَبُو مُوسَى الاشعري يفعل وَقَالَ لَهُ النّي صلى 
اله عليه وسلم مرت يك الباريخة". (0) 

4 -"ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول» فإنه يعلم بضرورة العقل 
امتناعه» ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه؛ كما في الأسماء والصفات المتواطئة. ولكن من الناس 
من يجعل التشبيه مفسرًا بمعنى من المعاني» ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا: إنه مشيّه. ومنازعهم يقول: ذلك 
المعنى ليس هو من التشبيه. [من شبه المعتزلة أن إثبات الصفات يستلزم تعدد القديم] وقد يفّق بين لفظ «التشبيه» 
و «التمثيل» » وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات يقولون: كل من أثبت لله صفة قليعة فهو مشيّه ممثّل) 
فمن قال: إن لله علما قديماء أو قدرة قديمة» كان عندهم مشبهًا ممثلاء لأن «القدم» عند جمهورهم هو أخص 


وصف الإلهء فمن 0 لله صفة قدية فقد أثبت له مثْلا قديكاء ويسمونه ' تمثلا بحذا الاعتبار.". (5) 


علق الكتقاوات: والأوضة د وانة كاتف الأزطن عقفورة بالْمَا وَكَانَتْ رُوحٌ الله ترف 0 العبايه 


(وَكَانَ 201007 0 َل " كر الخيئة " ف 


الْمَاكُ قَوْقَ الاب وَوَاءُ فَوْقَ الْمَاء وَرُوحُ اللهِ هِيَ الريحُ التي كَانَتْ 0 اليد َفْسِيرُ جميع الْأَمَم مِنَ 
الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودٍ وَعْقَلَاءٍ النَصَارَىء وَلَفْظٌ الْكَلِمَةٍ بِالْعبريّة " رُوُحْ " بِضّمٌ الرَاءِ وَتَشْدِيدٍ د الوه وَهِيّ الرُوخ) الريحْ 
تُسَكَى رُوحَاء وَجَنْعُهَا أَرْوَاحٌ» و1 برد بدَلِكَ أن حيَاةَ اله كاّث ترف عَلَى الْمَاءِ. 


2 7 سر 0 


حَيَاةَ الله صِمَةٌ قَائِمَةٌ به لا تُمَارقُهُ ولا تَقُومُْ بعَْر فَيَمْمَيعْ أَنْ تَقُومَ : 


0 


مما//١ الاستقامة‎ )١( 
١١17/ص التدمرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع‎ )١( 
3 





008 


وَانّذِي يرف عَلَى الْمَاءِء 0 قَائِمٌ يتَفْسِهِء وَهدًا إِخْبَارٌ عن اليّيح الي كَانَتْ تَتَحرّك فَوْقَ الْمَاءِِوَمِئْنْ هذا قَوْلُ 
الي 2118 اللَّهُ عَلَيّه وَسَلمَّ -: «لا تَسْبُوا ازيح ا 

*-"تَفْصِدُ خطاب أَصْحَابٍ يَلّْكَ الصُوَرٍ تَسْتَشْفِعٌ يم وَهَذَا ينا حم َه الله عَلَى أَلْسْنٍ يع لين و 
يَسْرَعْ كدان يَدْعْوَ الْمَلَائِكَةَ وا الْأَنَْاءَ ولا الصَالحِينَ الْأَمْوَاتَ» فَكيْف بالصُوَرٍ الْمْمَثْلَة م كُمَا قَدْ بُسِط 
ف مَوْضِع آخروالْمَقْصُودُ هنا أَنَّهُ كيرا مَا يُوجَدُ في كلام النَاس الْأَنْيَاءِ وَغَرهِمْ مِنْ ذِكْرٍ ظُهُورٍ الله عَزَّ وَجَدَ؛ 
وَالْمُرَادُ ظَهُورُهُ ني كُلُوبٍ عِبَادِهِ بالْمَعْرفَةِ وَالْمَحبّة وَالذّكْرِوَيهَذَا لَمَا كَانَ يُقْصَد بكر انمه وك الْمْسَتَى صَارَ 
يَقُولُ - من يَقُولُ: إِنَّ الاسم هُوَ الْمْسََى -: إِنَّ الْمرَادَ الْمَمْصُود من الاسم هُوَ الْمُسَكّىء لا أَنَّ نَفْس اللّْظِ 
هُوَ الفمقي: إن هذا لا يعو عَائِق وتَنزِيةُ الاسم وَتَسْبِيِحُةُ تَنْزِية لله َمّى وَتَسْبِيح لَُ. كُمَا قَالَ تَعَالَ :سبح 
اسْمَ رَبَكَ الْأَعْلَى4 [الأعلى: ]١‏ » وَقَالَ: طقْسَبّخ بام رَبَكَ الْعَظِيم) [الواقعة: 4] .". (5) 

٠-"فَهَذِهِ‏ النْمَح الْيَوْمَ الْعرييةُ الْمَوْجُودَةٌ بأَيْدِي النَّاسِ هِي يما عرب ما بِأَيْدِيهم وَحِيَيِذٍ فَلَا تُعْرَفُ 
صِكْتُهَا إِنْ 4 ثثرث صِكة المتجمق ا وَعَكدًا الْمَوْلْ في سَائِرٍ 
الَْنْسْنالْوَجْهُ التابغ: أَنَّ الكَورَةَ وَالتْبُوَاتٍ الي قث مِنْ تسخ الْيَهُود وَالَْنَاجِيلٍ هي أَر: بَعَهُ كتْبٍ بَعْدَ الْمسِيح 
عَلَيْهِ السّلامُ انْنَانِ يمن كتَبَهَا 1 يَريَا الْمَسِيحء وَهَا لُوقَاء وَمُرْشّسء وَاثْنَانٍ رَأَيَاهُ وها يُوحناء وَمَقٌ.وَالْسَحْ ما 
ا يه بَعَدُ لا يب أَنْ ا ا مشلوماء 0 واه 


0 إذ انكر الي عََرَ ١‏ 1 انين وَسَبْعِينَه فَإِذَا قيل: إِنَهُ لمن 
م-"كلامُ الله كُلْكُ أ هي بَعْضُ كلام الله أَمْ م هِيَ الْمَعْىَ الْقَائ الذَّاتِ الْقَديم الزن الذي ته ابن 


كلاب, أَمْ خروفٌ وَأَصْوَاتٌ قَدِعَةٌ ري كُمَا يَقُولُهُ بَعْضٌ النَّاسِء أَمْ حي الذَّاتْ الْمُتَكَلْمَةُ؟ .مإِنْ كائّث حِي الذَّاتُْ 
الْمْتَكَلْمَةُ فَهِى الْأَبُْ ولت وَتَكُونُ هِى الْمَوْصُوفَةُ بالحيَاق قلا يَكُونُ هُنَاكَ كَلَامٌ تؤلوق ولا كلمة أسلث 
لا غَيْدُ دَلِكَ يما ذَكَرَهُ وَهَذَا خلافُ فَوْهِمْ كُلْهِمْ ؛ فَإِنَّ الْكَلِمَةَ الْمْتَجِدَةَ بِالْمَسِيح لَبَِتْ عن لذب عِندَهُمْوَإِنَ 

قَالُوا: بن هِي كلام اللّهِ كله .قيل طُ: فَيَكُونُ المبيخ هُوَ التَوْرَةُ وَالإِنجِيل وَالْقَُآنُ وَسَائِدْ كلام الله وَهَذَا لا 
ارات م ا قو عونو تَانُوا: نا جِي الْمغتى الْوَاحِدُ الْقَدِمْ لَك أو لوف 0 
الْمَيِعَةٌ الْأَرليَُ .قبل هج: هَدَانِ الْمَوْلانِ وَإِنْ كان بَاطِلَيْنِء فَإِنْ فلك ما َرمَكُمْ أن يكوة الْمَسِيحُ هُوَ كلا 


ًِ 
5 

الله 

- 


)١(‏ الجواب الصحيح الور د 
(١؟)‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية ٠0/7‏ 
() الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية 41١/87‏ 





1 


كُلَكُ فَإنَّ هَدَيْن - عِنْدَ مَنْ : يَقُولُ يما - هْمَا حمِيعْ كلام الله وَالتَوْرَةُ وَالإنجِيل وَسَائرْ كلام الله عِبَارَة عَنْ دَلِكَ 
الْمَعْى الْقَائِمِ بِدَاتِ الله وَهْوَ الجُروفُ راأدوة الْقَدِمَةُ الْقَائِمَةُ بالدَّاتِ عِنْدَ م 00 ا 
5-"التَاسِعْ: أَنّهُ لا ريب أَنَّ كَلَامَ الْمتَكَّم يُقَالُ: إِنَّهُ قَائِمٌ بِه.وَيْقَالُ - مَعَ ذَلِكَ -: إِنَّهُ مَكتُوبٌ في 
الْقِئطاسء وَيُقَالُ: هذا هُوَكَلَامُ قُلَانٍ بعيْنهِء 7 كو 215+ ولو ذلك مخ العتاراك الى بين أَنَّ عَذًَا المكثوب 
في الْقِرطَاسٍ هُوَ هَدًَا الْكَلَامْ الَّذِي تَكلّمَ يه اله كلم بعَينه» ل يَزِدْ فيه و1 : 1 يُختت كلام غك ولا ريون 
بِدَيِكَ أَنَّ نَفْسَ الْنَطٌ نَفْس الصَّوْتِء أو تليق المقق: َإِنَّ هَدًَا بلداو قَفِي الْمُسْلِمِينَ مَنْ 
يَقُولُ: إِنَّ كلام الله الْقَدِمَ الْأَيَيَ أو كلام الله الَذِي لَئِس مَخْلُوقِء هُوَ حال في الصَّدُورٍ وَالْمَصَاحِفٍ مِنْ غَيْرٍ 
مكارقك فين كؤلاء عن يشول: | إِنهُ يُسْمَعْ من الْإِنْسَانٍ الصوْث الَْدِم أو الصّوث الّذِي لَيْس بمَخْلُوقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ 
يَقُولُ: إِنَّ الف الْمَدِمَ أ و الل لبس َخْلُوقٍ) هُوَ في الْقرْطَاسِء وَحْكِيَ عَنْ بَعْضِهمْ اله يقول ذلك في 
الْمِدَادِ.وَمِنْ هَوْلَاءٍ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ الْقَدِمَ حَلَ في الْمصْحف وَتَحْوَ ذَلِكَ مَتَقُولُ التَصَارى: خَحْنُ مِثْم عَوْلَاءٍ. قيل: 


0 


و أَحَدها: أن 000 بَيَانُ الي اللا ا 1 00 0( 


-_ 


قَالَ؟ بل هُمْ مُعْنُون 00 


7+ وم 


الع ل؟فَهَدِهٍ 8 ث مُقَدِمَاتِ 0 


1 َم 2 


ا" 
أَفْهَمْكُ وَإِنَ هَذًا مَوْقَ طَوْرٍ ا هَذَا 1 يَكُنْ قَوْلْهُ حْجَةٌ احج 
ِكلامِهم الْمَغْى الَّذِي اغترف أَنَّهُ مَوْقَ طَوْرِ الْعَقْلِء فَكَيْفَ إَِا 5 أ لك ا ا 


لا بين ولا غَيْدُ َي؟". (") 

كا قلس ينذا مورد كلامنا وإن أريد أن المفتقر إلى ما يدخل في نفسه ممكن بنفسه كان هذا ممنوعا بل 
كان معلوم الفساد بالضرورة فإن افتقاره إلى ما يدخل في نفسه ليس بأعظم من افتقاره إلى نفسه وإذا كان هو 
موجود بنفسه بمعنى أنه لا يفتقر إلى مباين له لم يلزم من هذا ألا تفتقر نفسه إلى نفسه فكذلك لا يلزم ألا تفتقر 
إلى ما يدخل في مسمى نفسه وإذا قيل هو مفتقر إلى نفسه فله معينان أحدها أنه مفتقر إلى أن يفعل نفسه 
ونحو ذلك فهذا ممتنع لذاته فإن الشيء لا يكون فاعلا لنفسه والعلم بذلك ضروري وإن أريد بذلك أن نفسه لا 


تكون إلا بنفسه ولا تستغني عن نفسه وعتنع وجود نفسه بدون نفسه فهذا صحيح لا بد منهوإذا قيل هو مفتقر 


717/4 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية‎ )١( 
١17/4 (؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية‎ 
4037/5 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية‎ )5( 





إلى ما يدخل في نفسه سواء مي صفة أو جزءا أو غير ذلك قيل أتريد به أن ذلك الجزء يكون فاعلا له أو ما 
يشبه هذا فهذا ممتنع باطل ولا يقوله عاقل وإن أردت بذلك أنه لا يكون موجودا إلا بوجود ذلك وأنه يمتنع 
وجوده بدونه ونحو ذلك كان ما يقدر في هذا دون ما يقدر في نفسه وإذا كان لا توجد نفسه إلا بنفسه فأن لا 
يوجد إلا بما يدخل في نفسه بطريق الضرورة وإذا كان ذلك أمرا واجبا لا محذور فيه فهذا بطريق الأولى وإذا كان 
تقدير استغناء نفسه عن نفسه يوجب عدمه فكذلك تقدير وجوده بدون ما هو داخل في مسمى نفسه مما هو 
لازم له يومجب عدمه بالحقيقة". )00 

"حَجٌّ عَقٌّ دَحَلَ في مَثِيلٍ الحَالِق ِالْمَخْلُوقِ) وَقَدُ بَسَطْنَا الْكلَامَ في هذا وَهَذَاء وَذْكَرْنَا كلام السَّلّفٍِ 
وَالَْئِمَةِ في هَذَا في غَيْرِ هَذًا المَوْضِع.وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ هَذًا مَبِنٌ عَلَى مشألة تَسِينٍ الْعقْلٍ وَتَقْيِحِهء فَمَنْ قَالَ: الْعَفْ 
ُعْلمْ به خسن الْأَفْعَالٍ وَفُبَحُْهَا اباد 1 برك كن ىَة بد بَعْضٍ الْأَفْعَالِ وَمَنْ قَالَ: لا بعلم ذَلِكَ إلا بالسّمْع» ٠‏ قن 
ود بعال علي تدع الي في عر حَيِّه. قيل لَهُ: أبس يتاه ِو على يلك بلازو» ؟: وبتَفْدِيرٍ لَرُومهَا قَفِي تِلْكَ 
تيل وَتفِيق كد بسمطقاة ي مؤضود» وديكَ أن سنا أ تخلم بالعفل خش بغض الْأَفْعَالِ وَفُبْحَهاء لَكِنٌّ 
العقاد له كول أن الخالق كالمخارق حٌَ يَكُونَ مَا جَعَلَهُ حَسئًا يدا أَوْ قَبِيكًا لَه جَعَلَهُ حسنًا لِلآخر أ قَبِيحًا 


«2 8 5 


لَهُ كُمَا يَفْعَلْ مِثْلَ دَلِكَ الْقَدرِيةُ لِمَا بَيْنَ اليب وَالْعَبْدٍ مِنْ الْمُرُوقٍ الْكَبيرق وَإِنْ فَرَضْنَا أن لحشن الْأَفْعَالٍ وَقُبِحَهَا 
ل ل ل ل يَفعَلَهَ تَارَةَ بَبَرو 


مُْييًا عَلَى نَفْسِهٍ بِأنَّهُ لا يَفْعَلْهَ وَتَارَةٌ بحر أَنَّهُ حتَمَهَا عَلَى نَفْسِد وَهَذًا يُبَيَنُ الْمَسْألَة الَانيَة.مَتَقُولُ: الام طلم 
في أَفْعَالٍ الله باغْتبَارٍ مَا يَصلّحُ مِنْهُ وَيجُورُ وَمَا لا يجُورُ منْه ثَلَانَهُ أَقْوَالٍ: 0 فَالطَّرَفُ الْوَاحِدُ: طَرفُ 
الْقَدَرِيَك وَهُمْ الَّذِينَ حَجَرُوا عَلَيْهِ أنْ يَفْعَلَ إِلّا مَا ظَنُوا علوم أل له حدق ل حق وطكوا ل كريعا 0 
وَالتَّجْوِيزِ» فََوْجَبُوا عَلَيْهِ عفْلهمْ موا كزدرة وَحيمُوا عَلَيْهِ عفْلِهة أ نون كيو ل بتفق أن لعل آي 1 َهُ واو ما 
ها لا يمول عَائِيٌ ؛ بل يت أنَّ تِلْكَ الْأَفْعَالَ منا عُلِمَ بالْعَقْلٍ وُجُويجًا وَترِمُهَاء وَلَكِنْ أَدْحَلُوا في ذَلِكَ الْمدْكَرَاتِ 
مَا بَتَوْهُ ع[ يتغبيغ ي اللكذيب بِالْقَدَرِ وَتوابع دَلِكَ.وَالطرفُ الاي ليف الْعَْاةِ في الكو عَلَيْهِمْ وَهُمْ الذِينَ 
ص ا ا ل ل 
توا خقيفة ا لخن يوون الاكنن على_ لذي اقة ودع عل قنييد للب 
ند ب وزذا كاوق ازول الاوك رادا كل اط علق تتح كن حل تير 11 0 


[الأنعام: 0ه] .". (5) 


١١1١/١ الصفدية‎ )١( 
//١ الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 





١١-"في‏ كير مِنْ مُكَائبَاتِ الْمُلُوكِ وَغَبْرِهَاء فَِذَا جَاءَ كِتَابُ السُلْطَانِ فَقِيل هَذًا الَّذِي فِيه كلام السُلْطَانٍ 
ِعيْنِهِ بلا زِيَادَةٍ وَلّا زَ َقُْصء يَعْني 1 يَِدْ فِيهِ الْكَاتِبُ ولا نَقَصَء و وَكَذَلِكَ مَنْ نَقَل كلام بَعْضٍ الْأَئِمَةِ في مَسْألَةٍ مِنْ 
تيفو قبل هذا الكَلام كلام ثلانٍ بعنيهء يغبي 1 ير فيه و1 يَنْفُصْ كُمَا قَالَ البّيمُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم -: 


2 
ع 


ووه 2؟ 


«تَصْرَ الله امْراً ضع حَدِيئًا فَبَلََّهُ كُمَا سمْعة» .فَقَوله: ليه الل أن قبلكة كاد وأصوائد الى سه 


- - 


نا وَلَكِنْ راد أَنّهُ أي بالحَديث عَلَى وَجْهِد لا يَزبدُ فيه ولا يَنْقُصْء فَيَكُونُ قَدْ بَلّمَهُ كُمَا سمِعَة فَالْمُْسْتَوِعُ لَه 


141 


42 التبلغ تنفلة كما كال - ل لول - وو فخ نل ل - ىال ع ل 
- كُمَا قَالَهُوَدَلِكَ مَعْى قَوْلِةٌ: " وَهَذًا كلام بِعيْنهِ ".وَهَذًا نَفْس كلامه؛ لا يُرِيدُونَ أَنَّ هذا هُوَ أَصْوَائهُ وَحَرَكَانُة 


َهَذَّا لا وله عَاتَِ ولا يَخْطِرُ يبَالٍ عَاقِلٍ ابْيِدَاك وَلْكِنٌ ايْاعٌ الظَّنْ وما توَى 2 لّجع أَصْحَابَُ إل الَْئمَطَة 
في السَمْعِيّاتِ وَالتَفْسَطِيّةَ في الْعَفْلِيّاتِ.وَلَوْ يرِكَ الث عَلَى فِطرَتن لَكَانَتْ صَحِيحَةٌ سَلِيمَةٌ فَإِنَّ مَنْ تَكَلَمَ 


2 


قله 


يكلام مع مِنْهُ وَبُقِلَ عَنْهُ أو كمَبَهُ في كِتَابٍء لا يَقُولُ الْعَاقُِ إنَّ مَا قَامَ بِالْمتَكَّم من الْمَعَانِ الي في قَلْيهِ وَالَْلْمَاظٍ 
الْقَائِمَةِ بلِسَانِهء فَارَقتَهُ ار : الث مع وَلْمُبَلّ عَنْهُ ولا فَارقَبْهُ وَحَلَّتْ ف الْوَرَقِه بَل ولا يَقُولُ إنّ نفس 
مَا قَامَ مِنْ الْمَعَانِ وَالَْلْفَاظِ هُوَ نَفْسْ الْمُرَاد لضي في الْورَقِء بل وا يَقُولُ إِنَّ نفس أَلْمَاظِهِ الي حي أَصْوائُهُ جِي 
أصْواث الْمْبَلّْ نه فَهَذِِ الأموز كُلّهَا ظَاهِرةٌ لا يَقُونًا عَاقِلَ في كلام الْمَخلُوقٍ إذَا مع وَبَلّم 52 في كِتَابٍء 
َكب بَُالُ دَلِكَ في كلام الله الذي مع مئه وَبِلَْ عَنْك أو كتبَة شبحاتة كما يب في الوْراةٍ ِمُوسىء وَكمَا 
كيت الكْران في الوح المقتوط وذ كي م في مَصَاحِفِهِمْوَإِذَاكانَ مَنْ مع كلام َْلُوقٍ فَبَلْعَهُ لكا عَنْهُ بلَفظه 
وَمَعْتَاهُه 00 0 

١-'المتكلِمِينَ‏ يتفي الهَة وَالخيْرِ عن الله أَعحْْ يَعْنُوتَاء َإِنْ كاثوا عَنُوا مَشْ آخرَ كان عَلَيهِمْ يانه إذ 
التنطا له يدل علتف لس لأعد أذ كن الث بل مجع اتدعة و من زر تان تقل اوجة التايغ أ 
طلبُوا اعتقَادَ تفي الهَةٍ وَالخيرٍ عَنْ الله وَمَعْلُوءٌ أن الْأَمْرَ بالاغْتَقَادٍ لِقَوْلٍِ مِنْ الْأَقْوَالِ إمَا أَنْ يَكُونَ تَمْلِيدًا للم 
1 لِأَجْلٍ الحَجَّة وَالدَلِيلِ َإِنْ كَانُوا أَمَرُوا بأنْ يَعْمَقِدَ هَذًا تَمْلِيدًا م وَلِمَنْ قَالَ دَلِكَ فَهَذَا َاطِلٌ بِِجْمَاع الْمُسْلِمِينَ 
ميغ دن خزوج» رفم تملفرة الك ل حت اخللية ي وال تلك إقثر النقوي» لا » سِيّما وَعِنْدَهُمْ هذا الْقَْلُ 1 
يُْلَمْ بول الكتَابٍ وَالسْنّة والإجماع وَِنا عْلمَ بالْدُوِلّةِ | عملي والْعفلِاتُ لا يحب التَمْليدُ فيهَا بالإجماع» وَإِنْكَانَ 
الْأَمْرُ بمَدَا الاعْتمَادٍ لِقِيَام الْحْجَة عَلَيِد فَهُمْ 1 يَذُكُرُوا حُجةٌ شكة لا خملة ولا قمئلة و لا أعالوا ليها بل هم تفلو 


أ 


مِنْ الْمُنَاظرَةِ وَالْمْحَاجَة بيخطاب أو كِتّاب» همد نَبَتَ أن أمرَهُم ذا الاعْتمَادٍ حرام َاطِل عَلَى التّفدِيرينٍ يإجْماع 
الْمُسْلِمِنَ» وَأَنَّ فِعْلَ ذَلِكَ مِن أَفْعَالٍ الْأَِمَةِ الْمُضِلِينَ وََنّهُ أَمْرْ لِلنَّاسٍ أَنْ يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا يَعْلَمُونَالْوَجْهُ 
النَامِس: أ انام 5 تَتَارَعُوا في جُوَازٍ لتَفْلِيدٍ في مَسَائلٍ أَصُولٍ الذِينِء لِمَنْ يجُورُ تَمْلِيدٌ 3 دُهُ في الدّينِ من أَئِمّةِ الْمُسْلِيِينَ 


57/5 الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )1١( 





لون : يقار 


112000 ل لكا عله 
َنم من يَقُول بل من تظر بي أَدأنهَا العف عَلِمَ صحيهَا 
فيهَا اذى َادَّحَى كل فَِيقٍ أن الح مَعَهُمْ إن 000 


6 ةا ند اعان عا ف 


ميد التَمْلِيدٍ لأحدٍ الْقَائْلينَ بِعَثر حكة قلا يُسَو 
لعو أن يقول هذا القول حك يقلقة بأدليه العقلية". 0 

١-"ايَصَافُ‏ الحََائِق الْمُخْتَلِفَة بفُجُودٍ وَاجِدٍ فَهَذَا لا يُِثْ ححَكَ لاع » وَذَلِكَ 
55 الحمَائِقُ الْمُخْتَلِقَهُ لا صِمَةٌ وَاحِدَةٌ فُتَكُونُ القَائِقُ الْمُخْتَلِفَةُ مَوْصُوفَةٌ بِصَِةِ وَاحِدَةٍ هِي الخال الي هِي 
الْوُجُودُ وَذَلِكَ لا يَسْعَلْمُ أَنْ تَكُونَ الَقَائِقُ الْمُخْمَلِمَةُ سَيْنَا وَاجِدَاء وَأَنْ تَكُونَ الصّقَةُ الْواحِدَةُ في نَفْسِهَا حَمَائِقَ 
حْمَلِمَةويمَذَا يَتََينُ للك ضَعْفْ قو 0 ايَصّافٍ الخَقَائِقٍ الْمُخْتَلِمَة بوْجُودٍ وَاجِدِء فَحِيئئذٍ يجُورُ أَنْ 
تَكُونَ الصِّفَةُ الْوَاجِدَةٌ حَمَائِْقَ مُتَِمَةَ ولا بَطَلَ الْقَوْلُ بدَلِكَء وَلنَا كُلْنَا إِنَّ هذا ضَعِيفٌ لِأَنَّ اتَصّافَ الَقَائِق 
الْمُخْتَلِمَةِ فُجُودٍ وَاحِدٍ 5 الصَّمَةٍ الْوَاجِدَةٍ هي في نَفْسِهَا حَمَائِقُ مُْتَلمَة فَإِنَّ الْمَرِقَ بَبْنَ كَوْيْمَا صِمَةً لمَقَائْقَ 
ُْتَلِمَةِ وَبيْنَ كَوْيْمَا في نَفْسِهَا حَقَائِقَ قَ مُخَْلِفَةَ أمرٌ وَاضِحٌ بَينّ؛ وَِعّا يَصِح لَهُ مَا قَالَ لَوْ تَبَتَ تت أن لقتائق الفمتعرنة 


َس وهر ا قه 


تَقَصِفُ بِوْجُودٍ وَاجِدِء وَأَنَّ ذَلِكَ الْوُجُودَ الْوَاجِدَ النَّابت في الخَارج هُوَ في نَفْسِهِ حَمَائِقُ متَِفَك وَهَذَا لا يَعُولهُ 
عَائِلَ وَعَوْلَاءِ يَقُوُونَ إن نَفْس الطّلب هُوَ نفس اير فَيَجْعَلُونَ اقفن 00 شَيْنَا وَاجِدَّاء وَذَلِكَ 
مُتَنِعٌ.وَإِنْ قِيلَ إِنَّ ُمَا وُجُودًا وَاجِدًا رَائِدًا عَلَى حَقِيقَتهِمَا مَِّنَّ فَسَادَ كَوْنِ الحقِيفَتينِ شَيْنَا وَاجِدًَا مَعْلُومٌ بالْمَدِيهَة 


2 
2 2 
هَذاا 


نَّ الحمَائْقَ الْمُخْتَلِفَة كَالْأَعْرَاض الْمْخْتَلفَةه وَإِنْ قِبلَ إنَّ وُجُودَهَا رَائِدٌ عَلَى حَقِيمَتِهَا وَأَنّهُ يجُورُ أَنْ 
يَكُونَ وُجُودُهَا وَاجِدًا قلا يَتُولٌ غافإ أَكا في نَفْسِهَا وَاحِدَةٌَالْوَجْهُ الثَّالِثْ وَالستَبْعُونَ مَا شلك فيه يُفْطَعْ فيه 
بالاميتاع]. الْوَجْهُ الثَالِتُ وَالسَبُِون: أَنْ يُقَالَ ما شلك فيه يُقْطَعْ فيه بالاميتاع مَبْقَالُ من الْمْمْتيع أن تَحُونَ 
الحْقِيمََانٍ الْمُخْتَلِمَئَانِ لُمَا وُجُودٌ وَاجِدٌّ قَائِمُ بحِمَا كما يَْيمُ أَنْ يَكُونَ لُمَا عَرَضّ وَاحِدَّ يَقُومُ بحِمَاء 0 
كال الذى قم الفكرة الذي كقال إل قَائِمٌ الحمًا ئق وأَنَه رَائِدّ عَلَى حَمَائْقِهَا تابعٌ ِلك الحَقَائِقء ووذ 5 
عزيةة: از :4 ل كوز أن لوج بطع اكه لا ترمد يكازقا ناد رُ ما يَقُومُ به من الْأَعْرَاضِء وَكُمَا 00 
يَكُونَ الْعَرَضُ الْقَائِمُ يمو الَقِيئةٍ هُوَ بِعَينه الْعَرْض الْمَائِمْ بالحقيقة الْأُخْرى الْمُخَالِمَةٍ لحا كَالْمُمُودُ الَّذِي لذو 


الحقِيئّة أَوْلَ أَنْ لا يَكُونَ الْوْجُود الْقَائِمَ بالقِيمَة الأخرى بِعَيْنِه وَهَدَا ظَاهِدٌ.الْوَجْهُ الاب وَالسَبْعُونَ: أن هَذًا الذي 


دما يُوَضِحُ هذ 


845/5 الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 





نْ يَكُونَ الْكلَامُ مُتَعَدّدًا متَّجِدًا فُيَكُونُ حَقِيفَتَيْنِ وَهُوَ وَاحِدٌ 

لتَعدّدِ عَنْهُ مِنْ كُلَ". )0 

5١-"العمل‏ عند تكافق مصلحتين أو مفسدتين(إن كل أمرين تعارضا؛ فلا بد أن يكون أحدها راجحاًء 
أو يكونا متكافئين» فيُحكم بينهما بحسب الرجحان وبحسب التكافؤء فالعملان والعاملان إذا امتاز كل منهما 
بصفات؛ فإن ترجح أحدهما فهو الراجحء وإن تكافتا سُوّي بينهما في الفضل والدرجة» وكذلك أسباب المصالح 
والمفاسد» وكذلك الأدلة» بأنه يُعطى كل دليل حقه. ولا يجوز أن تتكافأ الأدلة في نفس الأمر عند الجمهور, 
لكن تتكافا في نظر الناظرء وأماكون الشيء الواحد من الوجه الواحد ثابتاً منتفياً؛ فهذا لا يقوله عاقل) (20.* 
)١( 5-5‏ * ((الاستقامة)) (1/ 4"4) .". (5) 

7-"الرأس لم يجز القول به قلت أهل الإثبات المنازعون للخطابي وذويه يجيبون عن هذا بوجوه أحدها 
أن هذا الكلام الذي ذكره إنما يتوجه لو قالوا إن له صفة هي الحد كما توهمه هذا الراد عليهم وهذا ل يقله أحد 
ولا يقوله عاقل فإن هذا الكلام لا حقيقة له إذ ليس في الصفات التي يوصف بما شيء من الموصوفات كما 
يوصف باليد والعلم صفة معينة يقال لما الحد وإنماالحد ما يتميز به الشيء عن غيره من صفته وقدره كما هو 
المعروف من لفظ الحد في الموجودات فيقال حد الإنسان وحد كذا وهي الصفات المميزة له ويقال حد الدار 
والبستان وهي جهاته وجوانبه المميزة له ولفظ الحد في هذا أشهر في اللغة والعرف العام ونحو ذلك ولما كان 
الجهمية يقولون". (5) 

"الآية لأجل ما يقال أنه يعارضها تدل على نقيض مدلوطا هذا لا يقوله عاقل الوجه الرابع في تقرير 
ذلك ثم إن قوله الَّذِينَ يَخملُونَ الْعَرْضَ وَمَنْ حَوْلَُ [غافر 7] وقوله وَتَحْملَ عَرْشَ رَبَكَ فَْقَهُمْ يَؤْمهذٍ تَانيَةٌ 410/7 
[الحاقة ]١1‏ يوجب أن لله عرشًا يحمل ويوجب أن ذلك العرش ليس هو الملك كما تقوله طائفة من الجهمية 
فإن الملك هو مجموع الخلق فهنا دلت الآية على أن لله ملائكة من جملة خلقه يحملون عرشه وآخرون يكونون 
حوله وعلى أنه يوم القيامة يحمله ثمانية إما ثمانية أملاك وإما ثمانية أصناف وصنوف وهذا إلى مذهب المثبتة أقرب 
منه إلى قول النافية بلا ريب الوجه الخامس أن العرش ف اللغة السرير بالنسبة إلى ما فوقه وكالسقف بالنسبة إلى 


ما تحته فإذا كان القرآن قد جعل لله عرشًا وليس هو بالنسبة إليه كالسقف علم أنه بالنسنيةا" 50 


)١(‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية /5/ه 

(5) للعخب من كتب شيخ الإسلام ص/؟1؟ 

(؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 47/7 
(4) بيان تلبيس الجهمية ف تأسيس بدعهم الكلامية 717/9 





8 "بحال وإذاكانت المخلوقات لا تفتقر إلى حيز موجود وجهة موجودة أو مكان موجود بعينه وإن 
كان فيها ما يفتقر إلى نوع ذلك على البدل وما يسمى لطا مكانًً قد يفتقر إليها وكذلك ما يسمى حيرًا للها 
متصلاً أو منفصلاً قد يكون مفتقرًا إليها وكذلك الجهة مفتقر إليها في معنى كوتما جهة كان دعوى افتقار 
المتحيزات للحيز مع استغناء الحيز عنه في حق المخلوقات ليس على إطلاقه بل إطلاق ذلك دعوى باطلة فكيف 
في حق الخالق الغني عن كلما سواه المفتقر إليه كل ما سواه الوجه الثالث عشر قوله والشيء الذي يمكن حصوله 
في الحيز يستحيل عقلاً حصوله لا في الجهة يقال له الأجسام كلها حاصلة في الحيز كما ذكرته أفتقول إنه 
يستحيل عقلاً حصول كل جسم في غير جهة وجودية فهذا لا يقوله عاقل بل يعلم ببديهة العقل أنكل جسم 
يمكن حصوله في غير جهة وجودية منفصلة كما أن العالى حاصل في غير جهة وجودية وما علمنا عاقلاً قال إن 
كل سس ين أن بكرن" 07 

٠-"متناه‏ ليس محالاً فعند هذا لا يمكن إقامة الدليل على كون العالى متناهيًا بكليته وذلك باطل بالإجماع 
الوجه الثالث أنه لو كان غير متناه من جميع الجوانب لوجب أن لا يخلو شيء من الجهات والأحياز عن ذاته 
فحينئذ يلزم أن يكون العالم مخالًا لأجزاء ذاته وأن تكون القاذورات والنجاسات كذلك وهذا لا يقوله عاقل 
وأما القسم الثاني وهو أن نقول إنه غير متناه من بعض الجوانب ومتناه من سائر الجوانب فهو أيضًا باطل لوجهين 
أحدهما أن البرهان الذي ذكرناه على امتناع بعد غير". (5) 

١-"بدليل‏ أن سلف الأمة وأئمتها يعترفون أن الإجماع حجة من غير أن يبنوا ذلك على أداة فيها هذه 
المقدمة التي قد لاتخطر ببال أكثرهم وقد يقول هؤلاء هَبْ إِنْ قام دليل تناهي العالم وتناهي المخلوقات وتناهي 
الأبعاد التي فيها امحدثات فلم قلت إن ذلك محال في حق الباري وهذا يقوله مثبتة الجسم ونفاته كما تقدم ذكر 
القولين لحم وأما الوجه الثالث قولك لو كان غير متناه من جميع الجوانب أوجب أن لا يخلو شيء من الجهات 
والأحياز عن ذاته فحينئذ يلزم أن يكون العالم مخالًا لأجزائه وأن تكون القاذورات والنجاسات كذلك وهذا لا 
يقوله عاقل فإن أردت أن ليس في المكلفين من العقلاء من يقوله فقد قاله منهم طوائف كما ذكرناه عن الأشعري 
أنه تقل ذلك عن". (6) 

-"منفصلاً عنه كالعرش وكذلك الجهة أتريد بالجهة أمراً موجوداً منفصلاً عنه أم تريد بالجهة كونه بحيث 
يشار إليه ويمكن الإحساس به وإن لم يكن هناك موجود غيره فإن أراد بالحيز المعنى الأول وهو ما هو من لوازم 
كل متحيز وإن أراد بالجهة كونه يشار إليه من غير وجود شيء منفصل عنه لم نسلم أن ذلك غير واجب وبمذا 


7171/9 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
1/9/8 (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ 
7/./9 (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ 





التفصيل يظهر الجواب عما ذكره من الوجوه أما قوله لايحب في سائر الذوات حصوها في ذلك الحيز فكذلك 
هذا فيقال له بل يحب في سائر الذوات المتحيزة أن يكون لكل منها تحيز يخصه وهو قدره ونحايته التي تحيط به 
ويلزمه الحيز الذي هو تقدير المكان وهوعدمي لكن لا يحب أن يكون عين تحيز هذا وعين حيزه الذي هو تهايته 
كما لا يجب أن يكون عين هذا هو عين الآخر فإن حيزه بحذا التفسير داخل في مسمى ذاته ونفسه وعينه 
والشيئان المتمائلان لا يحب أن يكون أحدهما عين الآخر فإن هذا لا يقوله عاقل وهذا معلوم بالاضطرار لا نزاع 
فيه هذا لو سلم أن الأجسام متماثلة فكيف وقد تقدم أن هذا قول باطل". )١(‏ 

+7-"فصل قال الرازي البرهان السابع أنه تعالى لو كان مختصّاً بالجهة والحيز لكان عظيماً لأنه ليس في 
العقلاء من يقول إنه مختص بجهة ومع ذلك فإنه في الحقارة مثل النقطة التي لا تنقسم ومثل الجزء الذي لا يتجزأ 
بل كل من قال إنه مختص بالجهة والحيز قال إنه عظيم في الذات وإذا كان كذلك فنقول الجانب الذي منه يحاذي 
يمين العرش إما أن يكون هو الجانب الذي منه يحاذي يسار العرش أو غيره والأول باطل لأنه إذا عقل ذلك فَلِمَ 
لا يعقل أن يقال إن يمين العرش عين يسار العرش حتى يقال العرش على عظمته مثل الجوهر الفرد والجزء الذي 
لا يتجزأ وذلك لا يقوله عاقل والثاني باطل لأن على هذا التقدير تكون ذات الله مركبة من الأجزاء ثم تلك 
الأجزاء إما أن تكون متماثئلة الماهية أو مختلفة الماهية والأول محال لأن على هذا التقدير تكون بعض تلك 
لبود" 57 

5 ؟-"والعالم اسم لكل موجود سوى الله تعالى فلو كان فوقه شيء موجود غير الله لكان تم موجود غير 
لله لم يخلقه الله بل هو مستغن عن الله لا سيما وقد جعلت الله محتابجا إليه وهذا لا يقوله عاقل فضلاً عن أن 
يقوله مسلم وقد تقدم الكلام على هذا بأبسط من هذا لما ذكر أن الله يحتاج إلى حيز في الأدلة العقلية ولما ذكر 
أن الحيز منها في الأدلة السمعية وفي غير ذلك الوجه السادس أنا قد قررنا غير مرة أنه ليس فوق العالمين إلا رب 
العالمين وليس هناك غيره ولا شيء يشاركه في العلو غيره بوجه من الوجوه فضلاً عن أن يكون هناك ما هو عالي 
عليه فقوله الجهة التي في جهة العلو لا يمكن فرض وجودها خالية عن هذا العلو يقال له لا جهة هناك إلا الله 
فهو الذي يشار إليه موجوداً والإشارة إلى موجود غيره هناك ممتنعة فإن كنت تعتقد أن هناك موجوداً يشار إليه 
فأبطل ما تعتقده وإلا فالناس لا يعتقدون هذا ومنازعة الإنسان فيما لا يعتقده تضييع زمان ونوع من الكذب 


والبهتان الوجه السابع قولك إن الحاصل في الجهة يكون عالي". (©) 


7917/8 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
٠5/5 (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ 
١5/4/15 (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ 





-"الآحاد فإذا خصنا هذه الأصول بالإجماع فلأن يتمسك بالإجماع هاهنا أولى الثاني أن قبل ظهور 
أبي الحسين لم ينسب أحد من الأئمة موسى عليه السلام إلى الجهل بل الناس كانوا بين المعترف بصحة الرؤية 
وبين المنكر لما متأولين لحذه الرؤية إما على سؤال رؤية الآية أو على أنه عليه السلام سأل الرؤية لقومه وإذا كان 
كذلك كان أبو الحسين مسبوقاً بمذا الإجماع فيكون سؤاله مردوداً الثالث وهو أن أبا الحسين يدعي العلم 
الضروري بأن المرئي يحب أن يكون مقابلاً للرائي أو لآلة الرؤية والعلم الضروري حاصل بأن ماكان مقابلاً للجسم 
فهو مختص بجهة وتحيز فهذان العلمان الضروريان إن كانا حاصلين لموسى عليه السلام فيلزم من اعتقاد صحة 
رؤية الله اعتقاده لكونه جسماً متحيزاً قال وذلك ما لا يجوز بالاتفاق على الأنبياء عليهم السلام لأن تحويزه يمنع 
من العلم بحكمته عند أبي الحسين وإذا لم يحصل عنده العلمان الضروريان كان ذلك قادحاً في كونه عليه الصلاة 


والسلام عاقلاً وذلك لا يقوله عاقل فضلا عن". 00 


57 "الوجه العاشر أن قوله ل قلتم إن كل ما كان كذلك في الشاهد وجب أن يكون في الغائب كذلك 


وتقريره أن هذه المقدمة إما أن تكون مقدمة بديهية أو استدلالية يقال له المنازع يقول إنما بديهية قوله فإن كانت 
بديهية ل يكن في إثبات كونه تعالى مختصاً بالجهة حاجة إلى هذا الدليل وذلك لأنه قد ثبت في الشاهد أن كل 
قائم بالنفس فهو مختص بالجهة وثبت أن الباري قائم بالنفس فوجب القطع بأنه مختص بالجهة لأن العلم الضروري 
بأن كل ما يثبت في الشاهد وجب أن يكون في الغائب كذلك وهذا لا يقوله عاقل والفرق ظاهر بين دعوى 


الضرورة والبديهة في الشيء المعين الخاص والشيء العام الكلي فإذا قال القائل العلم الضروري بأن كل مرئي في 
الشاهد والغائب لابد أن يكون بجهة من الرائي أو العلم الضروري حصل بأن الغائب كالشاهد في هذا الأمر 
الخاص لم يستلزم هذا أن يقول إن العلم الضروري حاصل بأن كل ما يثبت في الشاهد وجب أن يكون في الغائب 
كذلك والمقدمة المذكورة هي قوله كل". (5) 

77-"وأما أن يريد به ما أحدهما قطعي, فالقطعى هو المقدم مطلقاًء وإذا قدر أن العقلى هو القطعى 
كان تقديمه لكونه قطعياًء لا لكونه عقلياً.فعلم أن تقديم العقلي مطلقاً خطأء كما أن جعل جهة الترجيح كونه 
عقلياً خطأ.الوجه الثانيأن يقال: لا نسلم انحصار القسمة فيما ذكرته من الأقسام الأربعة» إذ من الممكن أن 
يقال: يقدم العقلي تارة والسمعي أخريء فأيهما كان قطعياً قدم؛ وإن كانا جميعاً قطعيين؛ فيمتنع التعارض» وإن 
كانا ظنيين فالراجح هو المقدم.فدعوى المدعي: أنه لا بد من تقديم العقلي مطلقاً أو السمعي مطلقاًء أو الجمع 
بين النقيضين» أو رفع النقيضين دعوى باطلة» بل هنا قسم ليس من هذه الأقسام» كما ذكرناه» بل هو الحق 
الذي لا ريب فيه.الوجه الثالث. نفى قاعدة أن العقل أصل النقلالوجه الثالث.نفى قاعدة أن العقل أصل 


475/4 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
41/54/84 (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ 





النقلقوله: إن قدمنا النقل كان ذلك طعناً في أصله الذي هو العقل» فيكون طعناً فيه غير مسلم.وذلك لأن قوله: 
إن العقل أصل للنقل إما أن يريد به: أنه أصل في ثبوته في نفس الأمر.أو أصل في عملنا بصحته.والأول لا إيقوله 
عاقل» فإن ما هو ثابت في نفس الأمر بالسمع أو بغيره هو ثابت» سواء علمنا بالعقل او بغير العقل ثبوته» أو 
لم نعلم ثبوته لا بعقل ولا بغيره» إذ عدم العلم ليس علماً بالعدم» وعدم علمنا بالحقائق لا ينفي ثبوتما في أنفسناء". 
00( 

4-"وأماكون ماله حقيقة أو صفة أو قدر يكون بمجرد ذلك مماثلاً لما له حقيقة أو صفة أو قدر فهذا 
باطل عقلاً وسمعاء فليس في لغة العرب ولا غيرهم إطلاق لفظ المثل على مثل هذاء وإلا فليازم أن يكون كل 
موصوف مماثلاً لكل موصوف, وكل ما له حقيقة مماثلاً لكل ما له حقيقة» وكل ما له قدر مماثلاً لكل ما له 
قدرء وذلك يستلزم أن يكون كل موجود مماثلاً لكل موجود. وهذا . مع أنه في غاية الفساد والتناقض . لا يقوله 
عاقل؛ فإنه يستلزم التماثل في جميع الأشياء؛ فلا يبقى شيئان مختلفان غير متمائلين قطء وحيتقذ فيلزم أن يكون 
الرب مماثلاً لكل شيء» فلا يجوز نفي ممائلة شيء من الأشياء عنه» وذلك مناقض للسمع والعقل» فصار حقيقة 
قوم في نفي التماثئل عنه يستلزم ثبوت مماثئلة كل شيء له فهم متناقضون مخالفون للشرع والعقل.الرابعالجواب 
الرابع: أن يقال فهب أن بعض هذه النصوص قد يفهم منها مقدمة واحدة من مقدمات دليلكم؛ فتلك كافية 
بالضرورة عند العقلاء» بل لا بد من ضم مقدمة أو مقدمات أخر ليس في القرآن ما يدل عليها ألبته» فإذا قدر 
أن الأفول هو الحركة» فمن أين في القرآن ما يدل دلالة ظاهرة علي أن كل متحرك محدث أو ممكن؟ وأن الحركة 
لا تقوم إلا بحادث أو ممكن؟ وأن ما قامت به الحوادث لم يخل منها؟ وأن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث؟ 
وأين في القرآن امتناع حوادث لا أول لها؟بل أين في القرآن أن الجسم الاصطلاحي مركب من الجواهر الفردة التي 
لا تقبل الانقسامء أو من المادة والصورة» وأن كل جسم فهو منقسم ليس بواحد؟". (1) 

49""وأما إذا قيل: لا يحدث حادث قط حتى يحدث حادث فهذا ممتنع باتفاق العقلاء وصريح العقل؛ 


وقد يسمى هذا دور فإنه إذا قيل: لا يحدث شيء حتى يحدث شيء كان هذا دور فإن وجود جنس الحادث 


بوتواك عل مدو بف اللقاوة و قكونة سيحات :1 وال عكر رديه مزلا ككل شي نوالا يقوله عاقل 
لكنه لازم حجة الفلاسفة؛ ويراد به لم يزل مؤثراً في شيء بعد شيء» وهو موجب الأدلة العقلية التي توافق الأدلة 


السمعية. ولما أجاب بعضهم بأن المرجح هو القدرة أو الإرادة القديمة أو العلم القديم أو إمكان الحدوث ونحو 
ذلكء قالوا لهم في الجواب: هذه الأمور إن لم يحدث بسببها سبب حادث لزم الترجيح بلا مرجح» وإن حدث 
سبب حادث,. فالكلام في حدوثه كالكلام في حدوث ما حدث به.وعدل آخرون إلى الإلزام فقالوا: هذا يقتضي 
أن لا يحدث ني العالم حادث والحس يكذبه؛ فقالوا لهم: إِنما يلزم هذا إذا كان التسلسل باطلاً» وأنتم تقولون 
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بإبطاله وأما نحن فلا نقول بإبطاله» وإذا كان الحدوث موقوفاً على حوادث متجددة زال هذا امحذور.والتسلسل 
نوعان: تسلسل في العلل» وقد اتفق العلماء على إبطاله» وأما التسلسل في الشروط ففيه قولان مشهوران 
للعقلاء.". )١(‏ 

."حرف وأصوات» وأصلهم أن الأصوات على تقطيعها وتواليها كانت ثابتة في الأزل قائمة بذات 
الباري تعالى وقواعد مذهبهم مبينة على دفع الضرورات) .فلم يذكر أبوالمعالي إلا هذا القول من قول المعتزلة 
والكلابية والكرامية.ومعلوم أن هذا القول لا يقوله عاقل يتصور ما يقول» ولا نعرف هذا القول عن معروف 
بالعلم من المسلمين» ولا رأينا هذا في شيء من كتب المسلمين, ولا سمعناه من أحمد منهم.فما معنا من أحدء 
ولا رأينا في كتاب احد أن المداد الحادث انقلب قديماً ولا أن المداد الذي يكتب به القرآن قديم» بل رأينا عامة 
المصنفين من أصحاب أحمد وغيرهم ينكرون هذا القول» وينسبون ناقله عن بعضهم إلى الكذب.وأبو المعالي 
وأمثاله أجل من أن يتعمد الكذبء لكن القول ا محكي قد يسمع من قائل لم يضبطه؛ وقد يكون القائل نفسه لم 
يحرر قوم بل يذكر كلاماً مجملاً يتناول النقيضينء ولابميز فيه بين لوازم أحدهما ولوازم الآخرء فيحكيه الحاكي 
مفصلاً ولا يجمله إجمال القائل» ثم إذا فصله يذكر لوازم أحدهما دون ما يعارضها ويناقضهاء مع اشتمال الكلام 
على النوعين المتناقضين أو احتماله لمما أيضاًء وقد يحكيه الحاكي باللوازم التي لم يلتزمها القائل نفسه.وما كل 
من قال قولاً التزمه لوازمه» بل عامة الخلق لا يلتزمون لوازم أقوالحم» فالحاكي يجعل ما". (5) 

١*-"الأزل»‏ أو لا وجود لشيء منها في الأزل) جوابه: أنه ليس شيء بعينه موجوداً في الأزل» ولكن 
الجنس لم يزل متعاقباً» وحيئنذ يندفع ما ذكره على التقديرين: أما الأول فإنه قال: لو كان شيء منها موجوداً في 
الأزل لكان مسبوقاً بالعدم غير مسبوق بالعدم» وهذا إنما يلزم إذا قيل في واحد من الحوادث المتعاقبة: إنه قديم 
أزلي» وهذا لا يقوله عاقل. وأما التقدير الثاني: فقوله: (وإن كان الثاني» فقول القائل: العلل والمعلولات المتعاقبة 
أو غيرها من الحوادث المتعاقبة تكون مسبوقة بالعدم) إِنما يلزم إذا قيل: إن جنسها ليس بقديم ولا أزلي» وهذا 
محل النزاع. وحقيقة الأمر أن قول القائل: (إما أن يقال بوجود شيء منها في الأزل» أولا وجود لشيء منها في 
الأزل) معناه: إما أن شيئاً منها قديم أزلي» أو ليس شيء منها قدهاً أزلياً.وهذا اللفظ محتمل» فإن أراد به أن 
واحداً من الحوادث المتعاقبة يكون قدياً أزلياك فهذا لا يقولونه وإن أراد أن جنسها ل يزل يحدث شيئاً بعد شيءء 
وأنه لا أول للجنسء بل الجنس قديم أزلي» فهذا هو الذي يقولون.وحيهذ فلا يلزم من نفي الأزلية عن واحد 
نفيها عن الجنس. وذلك أن معنى الأزل ليس هو شيئاً له ابتداء محدود حتى يقال: هل حصل شيء منها في ذلك 
المبدأ امحدود؟ بل معنى الأزل هو معنى القدم؛ ومعناه: ما لا ابتداء لوجوده, ولا يقدر الذهن غايةً إلا كان قبل 
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تلك الغاية» فإذا قال القائل: (هل وجد شيء من هذه الحوادث في الأزل) كان معناه: هل منها قديم لا أول 
لوجوده ل يزل موجودا؟والمشبت لذلك إنما يقول: ل يزل الجنس موجوداً شيئاً بعد شيء» كما يقوله المسلمون 
وجمهور الناس غيرهم في الأبد» فيقولون: إنه لا يزال جنس الحوادث يحدث شيئاً بعد شيء» فلو قال القائل: 
(الحوادث المنقضية لا تكون أبدية ولاتكون فيما لا يزال» لأنه إما أن يوجد شيء منها في الأبدء أو لا وجود 
لشيء منها في الأبدء فإن كان الأول فهو ممتنع؛ لأن الأبدي لا يكون منقضياء بل لا يزال موجوداً وإن كان 
الثاني فجملة المنقضيات ملحوقة بالعدم» وما كان ملحوقاً بالعدم لم يكن أبدياًء لأن الأبدي هو ما لا يلحقه 
العدم» كما أن الأزلي ما لا يسبقه العدم) كان الجواب عن قول هذا القائل بأفديفال: القزيض” 17 
؟-"وأما قول ابن رشد لا يخلو إما أن يكون كل من جزأيه شرطاً في وجود الآخر أو لا يكون أو يكون 
الواحد شرطاً في الآخر من غير عكس.وقوله القسم الأول لا يكون قدبماً وذلك أن التركيب نفسه هو شرط في 
وجود الآخر فليس يمكن أن تكون الأجزاء هي علة التركيب ولا التركيب علة نفسه إلا لو كان الشيء علة 
نفسه. فيقال له أولاً تسمية هذا تركيباً وأجزاء ليس هو من لغات بني آدم المعروفة التي يتخاطبون بما فإنه ليس في 
لغة الآدميين أن الموصوف بصفات يقال إنه مركب منها وأنما أجزاء له وإذا خاطبناكم باصطلاحكم فقد علمتم 
انه ليس المراد بالمركب إلا اتصاف الذات بصفات لازمة لحاء أو وجود معان فيها أو اجتماع معان وأمور ونحو 
ذلك ليس المراد أن هناك مركباً ركبه غيره حتى يقال: إن المركب نفتقر إلى مركب فإن من وافقكم على اصطلاحكم 
في تسمية الذات الواجبة الموصوفة بصفاتما اللازمة تركيباً لم يرد بذلك أن هناك مركباً ركبهاء فغن هذا لا يقوله 
عاقل؛ ولا انتم أيضاً تدعون أن مجرد اللفظ الدال على هذا المعنى يقتضي أن يكون له فاعل ولكن تتضون", 17) 
©-"العلم وإن كان العلم قدهاً من لوازم ذاته فلم يستفيده من أحد وإن كان محدثاً فقد استفاده من 
غيره ولى يستفد العلم من العلم لكن هل له حال وهو كونه عالماً معللة بالعلم أم كونه عالماً نفس العلم هذا فيه 
نزاع بين مثبتة الحال ونفاتها ومن أثبتها لم يقل إتما صفة موجودة.وقوله ما استفاد صفة من غير فتلك الصفة يعني 
المستفاد منها اولى بذلك لمعني المستفاد كما مثل به من الحياة كلام فاسد فإن العام لم يستفد الصفة التي هي 
العلم من الصفة التي هي العلم بل نفس علمه هو نفس الصفة ليس هنا صفة مفيدة وصفة مستفادة إلا أن يقال 
اعلم أثبت العلمية على رأي مثبتة الحال» وعلى هذا التقدير فالعالمية ليست صفة وجودية وهو غنما كان عالاً 
بالعلم الوجوب للحال.لا بالحال الموجبة للعلم وإذا كان عالماً بالعلم لم يكن العلم حصل من علم آخر وإنما العلم 
عند هؤلاء اوجب كونه عالماً والذي عليه الجمهور أن نفس العلم هو نفس كونه عللماً فليس هنا شيئان وعلى 
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القولين فإذا استحق الموصوف بالعلم أن يسمى علماً لم يكن العلم أحق بأن يكون عللماً فإن هذا لا يقوله 
كاقل :وقوه إن امس إذا كانت حياته من قبل حياة تحلة» فاضي" (0) 

4 *-"ومعلوم أن القسمة العقلية أربعة لأن الحروف: إما أن يمكن قدم أعيانحاء وحينئذ يلزم إمكان 
اجتماعها وإما ان لا يمكن قدم أعياتما بل قدم أنواعها وإما ان لا يمكن قدم أعياتما ولا أنواعها. وأما القسم الرابع: 
وهو قدم أعياتما لا أنواعهاء فهذا لا يقوله عاقل وعلى التقديرين فإما أن يمكن اجتماعها وإما ان لا يمكن فهذه 
خمسة أقسام.وأيضاً فإذا أمكن الاجتماعء؛ فإما ان يكون بقاؤها مكناًء وإما أن لا يكون فالقول المذكور عن 
الكرامية يتضمن حدوث اعيانما وأنواعهاء لكن مع إمكان اجتماعها وبقائها بعد الحدوث وهذا قول من أقوال 
متعددة.وبإزاء ذلك من يقول: يحب حدوثها ويمتنع بقاؤها إما مع إمكان الاجتماع وإما مع عدم إمكان 
الاجتماع.ومن يقول يحب قدم نوعها لا قدم أعيانحا قد يقول بإمكان الاجتماع وقد لا يقول.والناس متنازعون 
في تكليم الله لعباده: هل هو مجرد خلق إدراك لهم من غير تحدد تكليم من جهته أو لا بد من تحدد تكليم؟ على 
قولين للمنتسبين إلى السنة وغيرهم من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم.". (؟) 

ه؟-"جسم فيما يحب ويجوز ويمتنع عليه وقد يريد به أنه مماثل للها في القدر المشترك بينها كلهاء بحيث 
يجب ويجوز ويمتنع عليه ما يجب ويجوز ويمتنع على ما حصل فيه القدر المشترك منهاء ولو أنه واحد.فأما الأول 
فإنه إما أن يقول مع ذلك بتماثل الأجسام والجواهر» وإما أن يقول باختلافها فإن قال بتماثلها كان قوله هو 
القول الثاني» إذ كان يجوز على كل منها ما يجوز على الآخر ويجب له ما يجب له ويمتنع عليه ما يمتنع عليه 
باعتبار ذاته.وإن قال باختلافها امتنع مع ذلك أن يقول إنه كالأجسام فإنه من المعلوم على هذا التقدير أن كل 
جسم ليس هو مثل الآخرء ولا يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر فكيف يقال في الخالق سبحانه إنه يجوز 
عليه ما يجوز على كل خلوق قائم بنفسه حتى في الجماد والنبات والحيوان.هذا لا يقوله عاقل حى القاقلون بوغدة 
الوجود فهؤلاء عندهم هونفس وجود الأجسام المخلوقة» ولكن هم مع هذا لا يقولون إنه يجوز على وجود جميع 
الموجودات ما يجوز على وجود هذا.وهذا وإن قال: إنه كالأجسام المخلوقة في القدر المشترك بينها بحيث يجوز 
عليه ما يجوز على المجموع لاعن كل واسد وعد فيا" 9 

-"تعليق ابن تيميةقلت: ولقائل أن يقول: قوله: لو كان جوهراً كالجواهر إن عني به أنه لو كان جوهراً 
مماثلا للجواهر فيما يحب ويجوز ويمتنع لم ينفعه هذا لوجوه:الأول أن إذا لا يقوله عاقل يتصورء لمافيه من الجمع 
بين النقيضين كما تقدمالثاني انه إذا كان يقتضي هذا أنه يماثل كل جوهر فيما يجب ويجوز ويمتنع ل يلزم انتفاء 
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مشابته له من بعض الوجوه» فغن نفي التماثل في مجموع هذه الأمورء يكون بانتفاء التماثل في واحد من أفرادها 
فإذا قدر انه خالف غيره في فرد هذه الأمور لم يكن مثله في مجموها ولكن ذلك لا ينفي مماثلة في فرد آخر وحينئذ 
فلا يكون قول القائل: هو جوهر لا كالجواهر صحيحاًء ولا يكون النزاع معه في اللفظ بل لا بد ان ينفي عنه 
مماثلة المخلوقات في كل ما هو من خصائصها. الثالث: انه على هذا التقدير يكون مشابماً لما من وجه مخالفاً من 
وجه وليس في كلامه ما يبطل ذلك بل قد صرح في غير هذا الموضع بأن هذا هو الحقذكر الآمدي حجة من 


حجج القائلين بالقدمفقال في مسألة حدوث الأجسام لما ذكر حجة القائلين". )١(‏ 


-"الجواهر مختلفة في الحقائق وحيتئذ فتبقى هذه الوجوه موقوفة على القول بتماثل الجواهر والمنازع يمنع 
ذلك بل ربما قال العلم باختلافها ضروري. ودعوى تماثلها مخالف للحس والعلم الضروري فإنا نعلم أن حقيقة الماء 
مخالفة لحقيقة النار» وأن حقيقة الذهب مخالفة لحقيقة الخبر وأن حقيقة الدم مخالفة لحقيقة التراب» وأمثال ذلك 
وأن اشتراكهما ف كونهما جوهرين هو اشتراكهما في كونما قائمين بأنفسهما او متحيزين أو قابلين للصفات 
وهذا اشتراك في بعض صفاتما لا في الحقيقة الموصوفة بتلك الصفات.الثالث: أنه إن أراد بقوله: إنه جوهر 
كالجواهر أنه مماثل لكل جوهر في حقيقته ويجوز عليه ما يجوز على كل جوهرء فهذا لا يقوله عاقل.ونما أراد 
المنازع انه إما قائم بنفسه وإما متحيز وإما نحو ذلك من المعاني التي يقول إن الاشتراك فيه كاشتراك في كون كل 
منهما حياً قائماً بنفسه ونحو ذلكء فيبقى النزاع في أن مسمى الجوهر عند هؤلاء يقتضي تمائل أفراده. وهؤلاء 
يقولون: لا بل هو اسم لما تختلف أفراده وفي أن هؤلاء يقولون: الاشتراك في التحيز الاصطلاحي يقتضي التماثل 
فق الحقيقة وهؤلاء ينفون ذلك ". (5) 

-"وكذلك المتفلسفة القائلون بان النفس الناطقة ليست جسما:عمدتّهم انه يقوم بما مالا ينقسمء 
ومالا ينقسم إلا بما لا ينقسمء فقد اتفقت الطوائف على أن الصفة إذا لم تنقسم كان محلها لا ينقسم.السادسأن 
قوله: إما أن يكون كل جزء من الأجزاء متصفاً بمذه الصفات. يقال له: إن أردت أنه يتصف به كما تتصف به 
الجملة فهذا لا ُقوله عاقلء فإنه ليس في الأجسام ما يكون صفة جميعه صفة للجوهر الفرد منهء على الوجه 
الذي هي به صفة لجمعية وإن أردت انه متصف به كما يليق بذلك الجزء فلم قلت إن ما اتصف به بالصفة 
على هذا الوجه يمكن انفراده عن غيره فضلا عن كونه إِلها؟وهذا لأنه ليس في جميع ما يعلم من الموصوفين المنفردين 
بأنفسهم ما هو جوهر فرد» ولا في شيء مما يشاهد من الموصوفين ما هو جوهر فرد» بل والجوهر الفرد بتقدير 
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وجوده لا يحس به ولا يوجد منفرداً فما كان لا يوجد وحده حتى ينضم إليه أمثاله كيف يكون حياً فضلاً عن 
أ يكين نينا انديس الا نع مو اأشوكرة أمبانا أن جلك لو عدبا قضاة عرو ام يكين ل ا 

"لغيره» لا جائز ان يقال بالأول» وإلا لزم اتصاف كل جسم بها وجوباً لذاته ن للتساوي ف بالحقيقة 
على ما وقع به الفرضء وإن كان الثاني فيلزم أن يكون الرب مفتقراً إلى ما بخصصه بصفاته. وامحتاج إلى غيره في 
إفادة صفاته لاه لا يكون إلها.تعليق ابن تيميةقلت: ولقائل أن يقول لم لا يجوز أن يكون اتصافه يما واجباً 
لذاته؟قوله: يلزم اتصاف كل جسم بما للتساوي في الحقيقة على ما وقع به الفرض.قيل: الذي وقع به الفرض أنه 
جسم كالأجسام؛ وذلك يقتضي الاشتراك في مسمى الجسمية» فلم قلت: إن ذلك يستلزم التساوي في الحقيقة 
فإن هذا مبني على تمائل الأجسام وهو ممنوع وهو باطل.وإن قيل: إنه يقتضي ماثلة كل جسم في حقيقية بحيث 
يجوز عليه ما يجوز على كل جسم ويمتنع عليه ما يمتنع عليه ويجب له ما يجب له فهذا لا يقوله عاقل يفهم ما 
يقول ولا يعرف هذا قولاً لطائفة معروفة وفساده ظاهر لا يحتاج إلى إطناب» ولكن لا يلزم من فساده أن". (5) 

غ-"عضو مما ذكرته أو تركته كالحال في الإنسان نفسه.تعليق ابن تيميةقلت يقال له قولك قد يغلب 
على أوهام الناس أن الموجود هو المحسوس إما أن تريد أن الوجود هو ما أحس الشخص ‏ لمعين أو ما يمكن 
إحساسه في الدنيا أو ما يمكن الإحساس به ولو بعد الموت فأما الأول فلا يقوله عاقل فإنه ما من عاقل إلا 
ويعلم إما بخبر غيره وإما بنظره وقياسه ما لم يعلمه بحسه ومن حكى عن الراهمة أو غيرهم من الأمم انمم حصروا 
الموجودات في المحسوسات بمعنى انه ما لم يحسه الشخص لمعين لا يصدق به وانه لا يصدق بالأخبار المتواترة 
وغيرها فلم يفهم مرادهم فإن أمة من الأمم لها بلاد يعيشون فيها لا بد أن بميز الرجل بين أمة وأبيه وأن يعرف 
من حوادث بلده وسير ملوكهم وعاداتهم ما لا يعرفه إلا بالخبر وهذا نظير إلا بالخبر وهذا نظير حكاية من حكى 
أن أمة من الأمم يقال لهم السوفسطائية ينسبون إلى رجل يقال له سوفسطا يجحدون الحقائق أو علمهم بجميع 
الحقائق أو يقفون أو يجعلون الحقائق مطلقاً تابعة للعقائد فإن هذا لا يتصور أن تكون عليه أمة من الأمم لهم 
بقاء في الدنيا وإنما السفسطة كلمة معربة أصلها سوفسقيا وهي كلمة يونانية أي حكمة مموهة بالسفسطة أي 
الكلام الباطل المشبه للحق وهذا يعرض لكثير من الناس أو لأكثرهم في كثير من الأمور لا في جميعها فإنه كما 
تعرض الأمراض". (") 

١-"الوجه‏ الثالث والأربعونأن يقال: المعارضون للكتاب والسنة بآرائهم لا يمكنهم أن يقولوا: إن كل 
واحد من الدليلين المتعارضين هو يقيني» وقد تناقضا على وجه لا بمكن الجمع ببنهماء فإن هذا لا يقوله عاقل 
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يفهم ما يقوله, ولكن تحاية ما يقولونه: إن الأدلة الشرعية لا تفيد اليقين» وإن ما ناقضها من الأدلة السمعية 
الشرعية ويثبتونه لما ناقضها من أدلتهم المبتدعة» التي يدعون أتما براهين قطعية.وهذا كان لازم قولهم والإلحاد 
والنفاق» والإعراض عما جاء به الرسول» والإقبال على ما يناقض ذلكء كالذين ذكرهم الله تعالى في كتابه من 
محادلي الرسل كما قال: «إوهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتمم فكيف 
كان عقاب» [غافر: 0] .". )١(‏ 

-"القائم بنفسه - كان قوله أقل فساداً من قول من قال: إنه في العالم كالقائم بغيره مع القائم بنفسه؛ 
فإن هذا لا يقوله عاق فإذا بطل الأول بطل الثانىي.فأبطل الإمام أحمد هذا القول أيضاً فقال: (بيان ما ذكره 
الله في القرآن من قوله تعالى: «#وهو معكم؟ |الحديد: 5] . كلام آخر للإمام أحمد عن المعيةوهذا على وجوه: 
قول الله لموسى: «إإنني معكماك [طه: 15] » يقول في الدفع عنكما.وقال: #إثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول 
لصاحبه لا تحزن إن الله معنا [التوبة: ]5٠‏ » يقول: في الدفع عنا.وقال: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة 
بإذن الله والله مع الصابرين4 [البقرة: 49 ؟] » يقول: في النصر لحم على عدوهم.وقال: «إفلا تمنوا وتدعوا إلى 
السلم وأنتم الأعلون والله معكم» [محمد: ه"] ؛ في النصر لكم على عدوكم.". 00 

48 -"يمتاز به جسم عن جسمء كما يقال: اختصاص الفلك بالحيز لكونه فلكاًء واختصاص الماء بالحيز 
لكونه ماءء واختصاص الحواء بالحيز لكونه هواءء فهذا باطل لا يقوله عاقل» فإن جميع الأجسام مشتركة في 
الاختصاص بالحيز والجهة» والحكم العام المشترك بينهاء لا يكون إلا لما امتاز به بعضها عن بعضء فإنه لو كان 
لما امتاز به بعضها عن بعض وجب أن يختص ببعضهاء كسائر ما كان من ملزومات المخصصات المميزات. وإذا 
قيل: إن المختلفات يجوز أن تشترك في لازم عام كاشتراك أنواع الحيوانات المختلفة في الحيوانية» فهذا صحيح, 
لكن لا يجوز أن يكون الحكم العام المشترك فيه لأجل ما يخص به كل حيوان.وإذا قيل: إن الحكم الواحد بالنوع 
يجوز أن يعلل بعلتين مختلفتين» كما يعلل حل الدم بالردة والقتل والزناء وكما يعلل الملك بالإرث والبيع والاصطياد» 
وكما يعلل وجوب الغسل بالإنزال والإيلاج والحيضء فالوجوب الثابت بهذا السبب ليس هو بعينه الوجوب 
الثابت بمذا السببء» لكنه نظير» مع أنمما يختلفان بحسب اختلاف الأسباب» فليس الملك الثابت بالإرث مساوياً 
للملك الثابت بالبيع من كل وجه» بل له خصائص تاز بما عنه» وكذلك حل الدم الثابت بالردة» ليس مساوياً 
لحل الدم الثابت بالقتل» بل بينهما فروق معينة. وكذلك الغسل المشروع بالحيض مخالف للغسل المشروع بالإيلاج 
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من بعض الوجوهء وأما الإنزال والإيلاج فهما نوع واحد.وأما ما جزم العقل بتبوته للقدر المشترك» فيجب أن 
يضاف إلى قدر". )١(‏ 

5 -"وأما الباطنية فهم أبعد عن السلف والأئمة من هؤلاء وهؤلاء.وأما الذي سماهم بالحشوية» فهذا 
الذي ذكره عنهم, إن يريد به أن الإيمان بوجود الرب تبارك وتعالى يكفي فيه مجرد إخبار من لم يعلم صدقه بعد 
فهذا قول لا يقوله عاقل يعقل ما يقول» فضلاً عن أن يكون هذا قول طائفة لما قول» أو قول سلف الأمة 
وأئمتهاء ولكن غاية ما قد يقال: إن الجزم بوجود الرب تعالى يكفي في الأبمان بأي طريق من الطرق حصل 
ذلك.وقد تنازع الناس في الجزم: هل يمكن أن يكون يغير علم أم لا؟ وهل يحصل الإيمان بدون العلم به أم لا؟ 
وإذا حصل الإبمان بدون العلم فهل بعد ذلك طلب العلم به أم لا؟وتنازعوا في العلم به: هل يحصل ضرورة وموهبة 
أم لا يحصل إلا كسباً؟ ونحو ذلك من المسائل التي ليس هذا موضعها. وكذلك العلم بصدق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ أو غيره من المخبرين» له طرق متنوعة ليس هذا موضعها.فغير الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخبر 
بشيء قد يعلم صدقه بوجوه متنوعة» فالرسول صلى الله عليه وسلم أولى أن يعلم صدقه كذلك.وقد يفرق في 
التصديق بين شخص وشخص.فهذا وأمثاله ما يقوله من يتكلم في العلم.". (؟) 

ه: -"للفلك والعالم إلا بماء كما قد يدعي ذلك ابن رشد وأمثاله» فإِنما يكون فاعلاً لما هو شرط ف وجود 
العالم» لا يكون فاعلاً لنفس جواهر العالم وسائر أعراضه؛ بل هو فاعل لعرض واحد من أعراضه؛ وهي الحركة 
التي زعموا أنه لا قوام له بدونما.وهذا من أبعد الأشياء عن كونه مبدعاً للعالم» ولاسيما إذا جعلوا فعله للحركة 
من جهة كونه حبوباًء فهو بمنزلة كون كل محبوب يبدع المحبء الذي لا يقوم بدون تلك المحبة» بل بمنزلة كون 
الإمام المقتدى به مبدعاً للمؤتم به» من جهة كونه يحتاج إلى الأئتمام به.ومعلوم أن هذا لا يقوله عاقل؛ بل هذا 
يتضمن أن واجب الوجود - كالفلك عند أرسطو وأتباعه - يفتقر إلى شيء بائن عنه» وذلك يدل على فساد 
قولهم» فما قاله أرسطو وأتباعه من الحق يدل على فساد قول المتأخرين» وما قاله المتأخرون من الحق في الواجب 
يدل على فساد قول أرسطو وأتباعه.الوجه الثالثإن كون العالم لا يمكن وجوده بدون الحركة أمر لا دليل عليه» بل 
هو باطل» وأقصى ما يمكن أن يقال: يمكن وجوده لكن يكون ناقصاً. ومعلوم أن هذا حال سائر المخلوقات التي 


لا صفات كمال إذا عدم بعض صفاتماء إنما يلزم نقصها لا يلزم عدمها.". () 
45-"حيق نعلم أنه مؤيد بالمعجزة؟ ولا نعلم أنه مؤيد بالمعجزة حتى نعلم أن التأييد من الله سبحانه؟ ولا 
نعرف التأيبد من الله حتى نعرفه ونعلم أنه لا يؤيد الكذاب بالمعجزة؟ ولا نعرف ذلك إلا بفهم العقل؛ الذي هو 
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نوع من العلوم الضرورية؟ فدل على أن معرفته سبحانه بالعقل.دليل سابع: لو لم تحب معرفته بالعقل لوجب أن 
يجوز على الله أن ينهي عن معرفته» وأن يأمر بكفره وعصيانه والجور والكذبء كما يجوز أن ينسخ ما شاء من 
السمعيات» ويوجب ما كان قد نمى عنه.فلما لم يكن ذلك» دل على أن ذلك غير ثابت بالسمعء وإنما يثبت 
بالعقل الذي لا يتغير» ولا يجوز نكثه ونسخه.دليل آخر: أن الله وهب العقل وجعله كمالاً للآدمي.وإذا أغفل 
النظر وضيع العقل إذا لم يقتبس منه خيراًء وإذا كان لا يقبح شيئاً ولا يحسنه» فوجوده وعدمه سيان» وهذا لا 
يقوله عاقل.وأيضاً يدل على ذلك عبارة ملخصة: أن من وجد نفسه مؤثراً بآثار الصنعة» مستغرقاً في أنواع النعمة» 
لم يستبعد أن يكون له صانع صنعه؛ وتولى تدبيره» وأنعم عليه» وأنه إن لم ينظر في حقيقة ذلك ليتوصل إلى 
الاعتراف له وإلتزام شكره» عوقب على ما أغفل من النظر» وضيع من الاعتراف والشكرء فإن العقل سيلزمه 
النظر لا محاله» إذ لا شيء أقرب إلى الإنسان من النظرء فدل على وجوبه بالعقل) .قلت: هذه الأدلة فيها 
للمنازعين كلام يحتاج معه إلى فصل الخطاب» كما ذكر في موضعه. وهذه الطريقة التي سلكها أبو الخطابء وغيره 
من أهل النظر: من المعتزلة وغيرهمء بنوها على أن معرفة الله تحصل". )١(‏ 

-"وهذه حجة ضعيفة» فإن القائلين بارتسام المدرك في المدرك لا يقولون: إن المرتسم فيه مساو في 
المقدار للموجود في الخارجء كما أتمم لا يقولون: إن المرتسم حقيقته مساوية لحقيقة الموجود في الخارج.وإنما هذا 


من جنس اعتراض الرازي عليهم» بأنه لو كان من أدرك النار وجب أن يسخنء ومن أدرك الثلج وجب أن يبرد» 


ومن أدرك الرحى وجب أن يدور, ونحو ذلك مما لا يقوله عاقل.ولهذا صاروا يتعجبون» بل يسخرون ممن يورد 
عليهم مثل هذاء وهم يشبهون تمثل المدركات في المدرك بتمثل المرئيات في المرآة.ومعلوم أن ما في المرآة ليس مماثلاً 
في الحقيقة والمقدار للموجود في الخارج.أما حقيقته» فلأن غايته أن يكون عرضاً في المرآة» والمرئي الخارج يكون 
جسماً موجوداء كالسماء والشمس والإنسان» وغير ذلك مما يرى في المرآة. وكذلك الإدراك» فإنه عرض قائم 


بالمدرك. والمدرك نفسه يكون عيناً قائمة بنفسهاء سواء كان مرئياً أو معلوماً بالقلب.وأما قدره» فلأن مقدار المرئي 
يختلف باختلاف المرآة» فإذا". (؟) 

8 -"كانت كبيرة رئي كبير وإذا كانت صغيرة رئي صغيراء وهو على التقديرين يشبه الصورة الموجودة 
في الخارج. فكذلك إذا قيل: إن المدرك يتمثل في المدرك» لم يلزم أن يكون قدره في المدرك مثل قدره في نفسه.ولهذا 
يقال: للشيء وجود في الأعيان» وف الأذهان, وفي اللسانء وف البنان» ووجود عيني» وعلمي ولفظي» 
ورمي . ومعلوم أن مطابقة العلمي للعيني» هي مطابقة العلم للمعلوم» ليس كمطابقة الموجود في الخارج لمماثله 
الموجود في الخارج.فإن هذا لا يقوله عاقل؛ بل العاقل يجد تفرقة ضرورية بين ما تمثله في نفسه. وبين الحقائق 
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الموجودة في الخارج. ومن أظهر ذلك الخيال» فإنه يتخيل ما رآه بعد مغيبه عنه» وفي حال تغميض عينيه ونومه 
ويعلم قطعاً أنه خياله ومثاله» وأنه مشابه له» ويعلم قطعاً أن ذلك المثال في الباطن لا في الخارج» سواء قيل: إنه 
منطبع في النفس» أو في جزء من البدن» أو فيهماء وسواء قيل: إن النفس تدركه» أو قيل: إن المدرك له هو 
البدن.فعلى كل تقدير يعلم الناس فرقاً ضرورياً بين حقيقة ذلك المثال» وبين حقيقة الموجود في الخارج, وأنه لا 
بعاثله: لا في ذاته ولا". (1) 


9 -"ويكتبه في كتاب قد يزيد فِيهِ وَينْقص كما جرت غَادَة النَّاس في كثير من مكاتبات الْمُلُوكَ وَغَيِرهَا 


مإذا جَاءَ كتاب السُلْطان فقيل هذا الَّذِي فِيهِ كلام السُلْطان بعَيِّه بلا زِيَادَة ولا نقص يَعْني لم يزدْ فِيهِ الْكَاتِب 


ولا نقص وَكَذَلِكَ من نقل كلام بعض الْأَئِمّة ني مَسْألَة من تصنيفه قيل هَذًا الْكلَام كلام فلان بِعَيِْه يَعْني لم يزذ 
فيه وم ينقص كَمَا قَالَ النّي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نضر الله افرأ سمع منا حديئا فَبَلعْهُ كَمَا سمَعهمَقُولهِ مَبَلعْهُ كَمَا 
تمعه لم يرد به أنه يبلغة بحركاته وأصواته الى سمعه با وَلَكن أَرَادَ أنه يَأ بالَدِيثٍ على وَجهه لا يزيد فِيه ولاينتقص 
قيكون قد بلغه كما تمعه فالمستمع لَهُ من المبلغ يسمعة كَمَا قَالَه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَيكون قد سمع كلام 
رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ َسلم كُمَا قَالَّهِ وَذَلِكَ معنى قَوْهم هذا كلامه بِعَينِه وَهَذَّا نفس كلامه لا يُرِيدُونَ أن هَذدًا 
هُوَ صّوته وحركاته هذا لا يمول عَاقل ولا لطر ببال عَاقل ابْنِدَاء وَلَكِن ايْباع الظَّن وَمَا تموى الأنْفس يلجىء 
أصُحابه إِلَ القرمطة في السمعيات والسفسطة في العقلياتولو ترك النَّاس على فطرتهم لكَانَتْ صّحِيحَة سليمّة 
ذا رأى النّاس كلاما صّحِيحا فَإن من تكلم بِكَلَام وسمع مِنْهُ ونقل عَنهُ أو كتبه في كتاب لا يَقُول عاقل أن 
نفس مَا قَامَ الْمُتَكَلَم من الْمعَان الي في قلبه والألفاظ الْقَائمَة لِسَانِهِ فارقته وانتقلت عَنَهُ إلى المستمع والمبلغ عَنهُ 
وَلّا فارقته وحلت ف الْوَرق بل ولا يَقُول أن نفس ما قَامَ يه من الْمعَانٍ والألفاظ هُوَ نفس المداد الَّذِي في الورق 
بل ولايقول أن نفس ألْقَاظه الي هِيَ أصواته هِيَ أصوات المبلغ عَنهُ فَهَذِهٍ الْأمُور كلها ظَاهِرَة لا يَقُوَا عَاقل في 
كلام الْمَخْنُوق إذا سمع وبلغ أو كتب ف كتاب فكيف يُقَال ذَلِكِ في كلام الله الَّذِي سمع مِنْهُ وبلغ عَنهُ أو كتبه 
سْبْحَائَهُ كُمَا كتب الَّؤراة لُوسَى وكما كتب الْمُّرْآن في اللّوْح الْمَحْفُوظ وكما كتبه الْمُسِلمُونَ في مصاحفهموإذا 
كَانَ من سمع كلام عَخُلُوقَ فَبَلغْة عَنه بِلَفْظِهِ وَمَعْنَاهُ بل شعر عَخْلُوقَ كُمَا يبلغ شعر حسان وَابْن رَوَاحَة ولبيد 
وأمثالهم من الشُعَرَاء وَيَقُول النّاس هَدَّا شعر حسان بِعَيْنهِ وَهَذَّا هُوَ نفس شعر حسان وَهَذَّا شعر لبيد بعَيْيه 
كََولِه... ألاكل شَمْء مَا خلا الله بَاطِل ...وَمَعَ هَذَا فُيعل م كل عَاقل أن رُوَاة الشّعْر ومنشديه لم يسلبوا الشّعرَاء 
نفس صفاتهم حٌَّ حلت م بل وَلّا نفس مَا قَامَ بأولئك من صفاتهم وأفعال هم كأصواتحم وحركاتهم حلت بالرواة 


)١(‏ دن تعارض العقل والنقل ءا 





والمنشدين فكيف يتَوَهّم متوهم أن صِفّات الْبَارِي كلامه أو غير كلامه قَارق دَاته وَحل قُِ مخلوقاته 


بالمخلوق من صِمّاته وأفعاله كحركاته وأصواته هي صِمّات الْبَارِي حلت". (1) 


ه-"التابغ: أَنَّ الْوْجُود الْمُطْلَقَ وَالدّاتَ الْمُطْلَقَةَ وَكْوَ دَلِكَ: إِمّا: أَنْ يُرَادَ به الإطْلاقُ الْخّاصٌ َه الذي 

ا 00 فيه 0 قالَ: الْمَاكِ الْمُطْلَقُ مَهَذَا لا وُجُودَ لَهُ في الخَارج 02 0 وَالذّهْنِ كُمَا أن 
لا وْجُودَ للا في الخارج؛ وَإِهّا يَعْرضُ لِلْحَمَائِق هَذًا الْعُمُومُ وَهَذَا الْإطْلاقٌ مِنْ 
هِي تَابتَةٌ في الْأَعْيَانِ. كنت يَكُونُ أغلى اللو وَأَشرنُهَا مقلومة هو 
ل ا وَإِمَا أَنْ يُرَادَ به 
شَيْمًا مِنْ الدَّحُولٍ فيه وَهُوَ الْمُطْلَق مِنْ كُلَ قَيْدِ حَيٌ عَنْ الإطلاقي. فَالْمُطْلَقُ بدا 
غْتبًا ر له وود في الخارج على امل المتجيح: لك مُعيئا فَإِمَا مَوْجُودٌ مُطْلَقّ 
ِسَرْطٍ الْإِطْلاقِ قلا و جُودَ لَهُ وَهُوَ الل ل ل يذخة فيه المقيد 0 
حارج َإِذَا كَانَ الْوْجُودُ الْمُطْلَقُ وَلوَاحِقُهُ لَيْسَ يَوْجُودٍ في الاج مُطَلَمًا ولا يُوجَدُ في الخَارج إِلّا مُعَيّنٌ امْتَئعَ أَنْ 
يَكُونَ أَعْلَى الْعُلُوم. إنَا جود مَعْلُومِهِ في الْأَذْمَانِ لا ني الْأَعْيَانِ. وَلّوْ جَارٌ ميخ 4 مم بِالْمثُلٍ الذّهْيِيّةِ عَلَى 
الحَمَائِقٍ الخَارِجِيّة: لَارَ تنجيخ الْمْثا عَلَى الْحَقَائِقٍ وَلَكانَ لعل باليبٌ وَالْمَلَائْكة وَالنَبيه لَبِيينَ: أَفْضّلَ من ذَّاتِ اليب 

00 وَالتَّييينَ وَهَذَا لا طول عن" 00 

-"فَصْاٌ:الْوَجَُ الْأَوَلُ: أَنَّ هَذِه المَائِقَ الْكَوْنية - الي ذَكُزت أَكا كَانث مَعْدُومَةٌ في نَفْسِهَا مَشْهُودةَ 
ا 0 الذَّييّة - كل حَلَقَهَا وَبَرأهَا وَجَعَلََا 
مَوْجُودَةَ بَعْدَ عَدَمِهَا أَمْ 4 تَرَلْ مَعْدُومَةً؟ فَإِنْ كَانَثْ 1 تَرَلْ مَعْدُومَةٌ: فَيَحِبْ أَنْ لا يَكُونَ شَينْءٌ مِنْ الْكوْينّاتِ 
مَؤْجُودًا وَهَدَا مُكَابرة لِنْحِس؛ وَالْعَفْلِ؛ وَالشَرْع ولا قله عَاقِلَ وليللة كو روزة كان ث مقا مقفردة يعد 
عَدَمِهَا: اْتَتَعَ أَنْ تَكُونَ هِي إِيَه؛ لِأَنَّ الله 1 يَكْنْ مَعْدُومًا مَيُوجَدُ. اذ تتطلة الحخاة ووقت عنرقة أن يكرت 
مَؤْجُودًا لَيْسَ هُوَ الله بَل هُوَ حَلْقُهُ وَمَالِيِكهُ وَعَبِيدُةُ؛ وَهَذَا يُبْطِل قَوا و د 
كَانَ.التّاي: أن قَوْلَكِ تتبث الْقَةُ الْإدَيْةُ مَنْ كات إل سِرّ هَأْنِه أو قَوْلّك: ظَهَرَ اَن فيه أو َحْوَ ذَلِكَ مِنْ 
لْأَلَعَاظٍِ الي يُطْلِقُهَا عوْلَاءٍ الِاتحَادِيَةُ في هذا الْمَوْضِع. مِثْل فَوْيِمْ: ظَهَرَ الحَقُ وَبحَلّى وَعَذِه 7 الح وتجاليه 


5 


وَهَذَا مَظْهَرٌ ليث 9 م وَنَحْوْ ذَلِكَ: أتَعْني بد أن عَبْنَ ذَاتِّهِ حَصَلَت هُتَاكَ؟". () 


١914/7 دقائق التفسير‎ )١( 
مجموع الفتاوى ؟/5/‎ )؟١(‎ 
١717/5 (؟) مجموع الفتاوى‎ 





١ه‏ -"الشَرِيعَةٍ ققُلت ل : قفي بِادكُم يي هَؤُلَاءٍ الذي نْ 0 وَهُوَ سر شٌٍَّ منْ مَذُهَبِ الْمَلاسِفَة؟ 


سعبسصضم 


وْلُ َؤْلاء لا يَقُوله عَاقٌِ بل كل عَاقلٍ يَعْلَم فسا مَادَ قَوْلٍ عَوْلاءٍ - يَعْني أَنَّ كَسَادَهُ ظَاهِرٌ - فلا يُذَُكَرُ هَدًا 
يَشْتَبِهُ عَلَى الْعْقَلَاءٍ ببخلافف مَمَالَةِ الْمََاسِنَةِ فَإِنَّ فِيهَا سَيْنَا مِنْ | َمَثُول َإِنْكَانَتْ فَاسِدَة. وَحَدَّني تاج 
لدّين الْأَنَْارِيُ الْمَقِيهُ الْمِصْرِيٌ الْمَاضِ أَنّهُ مع الشَبْحَ إِبْرَاجِيمَ الجعبري يَقُولُ: رأَيْت ابْنَ عَريَ شَيْخًا عَخْضُوب 


عورد 


وو ع أبس مقر كونب لان لني ةن وَحَدَّتِي الشَّيْخُ رَشِيدُ الدّينٍ بْنُ الْمُعلْم أ" 
َالَ: كُنْت وَآَنَا شَابتٌ بِدِمَشْقَ أَسمَعْ النّاسَ يَقُولُونَ عَنْ ابن عَرَيَ والخسروشاهي: أَنَّ كلاه رِنْدِيقٌ - أو كلام 
الما وعدي عن لسري زاوم حوري أنَّهُ حَصَرٌ ابْنَ الْمَارضٍ عِنْدَ الْمَوْتِ وَهُوَ يُنْشِدُ:إِنْ كَانَ مَنْرِلَتي 
ني لقن عدكة 1 . مَا قد لَقيت فَقَلُ م 


5 كت أكاميا 000 


يَمِيأَمْيّةٌ ظفِرَثْ نَفْسِي نا زمنا ,,. واليؤة أشهنها أَضْكَانك 


8 
5 
ا 


ع الشَبْحَ إِبْرَاحِيمَ الجعبري يَقُولُ: رَأَيْت في مَنَامِي ابْنَ 


كو 
نه 


أَْلابِوَحَدَتَني الْمَقِيهُ الْمَاضِلْ تَاج الدّينِ الْأَنْبَاريُ 


عَرَّ وَاْنَ الَْارِضٍ وَهمَا شَيْحَانٍ أَعْمَيَانِ ْشِيَانٍ وَيَتَعثَرَانٍ وَيَقُوكَانٍ كَبْفَ الطّرِيق؟ أَيْنَ الطريق؟ .". )١(‏ 
ْ مه-"الْقَاعِدَةٌ الكَاوسَة: أنه لِعَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: لا بُدَّ في هَذًا الْبَابٍ مِنْ ضَابطٍ يُعْرَفُ به ما يِجُورُ عَلَى الله 
لمي د دوك وى موت احيرا لطا لاسي قر سور 
ا من شقن إلا هما كدر خش ل مير كالناي إن اعْتَمَدَ فِيمَا يفيه عَلَى أَنَّ هَذَا 

َُ ثمَائنَ لَهُ مِنْ كُلّ و. ولسوا ساس ورد 

نش لرقلك هذا ف شائر ها ثقيثة وانقز عا كَميْمْ الدَلِيل عَلَى إِبْطَالٍ النّشْيِيه وَالتَّمَائرٍ الذي 


7 
1 


يه يه 
7+ ع أن 


ئ. طاح ب رع سس سن سردا إنْبَاتَ 
واس يي الاب ل م و ا 0 
فْْ التَسَابهِ مِنْ 3 بَعْض الْؤْجُووِ كَمَا في الْأَسْمَاءٍ وَالصَّمَاتٍ الْمُتَوَاطِئَة وَأ كَنَّ منْ مَنْ يجْعَلْ التَشْبِية م مُفَسَرًا معن 
بن المعان 2 أن عن أت ذلك المغى كا شخبة وقناطهة تقول يه 
00 


ب 
- 


0 2 شَبْخُ الإسْلام :فصل في الْمَسْأَلَة المشهورة َيْنَ اله 
الْكَلَامُ إِمَا أَنْ يَكُونَ في التَمْضِيلٍ بَيْنَ الجنس: الْمَلَكِ والْمَصَرِ؛ أو بَينَ ف مالل اناده 
يُقَالَ: ما 3 الْمَائِكةٌ أؤ الْبَسَد؟ فَهَذٍ كلم تكب أنئعة أ أنوع: (#)النَوعْ أ 
آحاد الس أَنْصَل من كن وَاجدٍ مئ آحادٍ الملايكو؟ فهذا لا ول عن إن + انس 


وَالْجَاهِلِينَ والمستكبرين وَالْمُؤْمِنِينَ وَفِيِهمْ مَنْ هُوَ مِثْل الْبَهَائِم وَالْأَنْعَام السَائِمَة بَلْ | تا لضفه 


١45/5 مجموع الفتاوى‎ )١( 
5/8 مجموع الفتاوى‎ )١( 





كَمَا نَطَقَ بِدَلِكَ الْقُرْآتُ في مَوَاضِعَ مثْل فَوْله تَعَالَ. «إإِنَّ شَدّ الدَوَابَ عِنْدَ الله الُمٌ الْبِكُم الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ4 
١ 11‏ 
وَقَال". 0 

هه-"النَوَاجِي إِذًا أَمَهُ كُمَا قَالَ: طقَوَلٌ وَجْهَكَ سَطْرٌ الْمَسَْجدٍ الخرام وَحَيْتُمَا كُنُْمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطرة4 
. وَالنّاي: أَنَّ آدم لو كان قِبْلَهَ 4 يمتيغ إبْليس مِن السُّجْودٍ أَؤ يَرْعُمْ أَنّهُ حَيْدْ مه فَإِنَّ الْقِبْلََ قَدْ تَكُونُ أخجارًا 
وَليْسَ في ذَلِكَ تَفَْضِيلٌ ها عَلَى الْمُصَلَنَ إلَيْهَا وَقَدْ مُصَلِّي الرَجْلْ إل عَنََةَ وَبِعِيرٍ وَل رَجْلٍ ولا يَتَوَهُمْ أنَهُ مُقَضَّلٌ 
بدَلِكَ فَمِنْ أَيّ سَيْءٍ فَرَّ الشَيْطَانُ؟ هذا هُوَ الْعَجَبْ الْعَجِيبْ وَالثَالِتُ: أَنَُّ َو جَعَلَ آَم قِبْلَهُ في سَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ 


لَكَانَتْ الْقبْلَهُ وَبَبْتُ الْمَقْدِسٍ أَفْضَلَ مِنْهُ بآلافٍ كبِيرةٍ إِذْ جُعِلث قِبْلَهَ دَائِمَةَ في بيع أَنْوَاع الصّلَوَاتِ؛ فَهَذِهٍ 
الْقِصةُ الطُويلة الي قد جُعِلَثْ عَلَمَا لَهُ وَمِنْ أَفْضَلٍ البِعَم عَلَيْهِوَجَاءَتْ إِلَ الْعَا أن الله رقع ئَ واققة غلئد لدت 
بها أكْترُ من أنه جعله كالْكَعبَة ني بعْضٍ الْأََْاتٍ مع أَنَّ بَعْض ما أُوتِيةُ من الْإِمَانِ والْعِلم ولب من البخمن 
ليلا جدًا هَدَا ما لا يفو عاق وَأَما فَوُْحْ : لا يجُورُ السُّجُودُ لِعَيرِ اللهِ. َيَْالُ طَمْ: إن قِيلّث هذه الْكَلِمَةُ عَلَى 
ايه فَهِيَ كَلِمَةٌ عَامَةٌ تَنفِي بِعْمُومِهَا جَوَارٌ السُجُودٍ لِآَدَمَ وَكَدْ دَلّ دَلِيك خَاصٌ عَلَى َع سََجَدُوا لَهُ وَالْعَامُ لا 
يُعَارِضُ ما قَابَلَهُ مِنْ الْحّاصٌ. وَتَانِيهَا: أَنَّ السّجُود لِعَبْرِ الله حَرَامٌ عَلَيِنَا وعَلَى الْمَلَائِكة. آنا الْأَوَلُ قلا دَليل وأ 
الثاني قَمَا اللْمَكَةُ فيه؟". ف 

"'وَكَانَتْ الْفِطرَةُ وَالضّرُورةٌ لأذُوّلٍ أَعْظَعَ إِنْكَارًا فَإِنْ كانَ حُكُمُ هَذِو الْفِطرَة وَالضَرُورة مَمْبُولَا َم بُطْلَانُ 
الأول وإِنْ 1 يكن مفلا 1 يخز ِنْكَاْهُمْ بلْقَلٍ الثاني وَعَلَى الَفِْيرئْنِ لا يَبقَى لم حجّة عَلَى أنه لئس بعَارجٍ 
لْعَلم وَهُوَ الْمَطْلُوب. وَهذَا تفْرِيرٌ لا جيلة هُمْ فبه يدن به تَنَاقْضْ أَصْويِمْ وَأَُمْ يَقْبَلُونَ كم الفطرة وَيردُونَه 
لهي وَالتُحكُم؛ بل يَزدُوَ من أخكام الفطرة والصترورة ما هو أقوى وب وده نول ينا تمبلوتة. والْمَفْصْوةُ 
هنا بَيَانُ أَنّهُ ُبَاينَ للْعَال حَارِجٌ عَنْهُ وَهُمْ ما ينْقُونَ ذَلِكَ بِأنُّ يَسْعَمُ أَنْ يكُونَ مُتَحيرا: اجنم نا رةه 
مُنْمَردًا وَدَلِكَ أَنّهُ إِنْ كَانَ مَا يُحَاذِي هَذَا الجانب مِن الْعَرْشٍ غَيْرَمَا يحَاذِي هَذَا الجانب كَانَ مُنْمَسِمًا وَكَانَ جشمًا 
ون 4 02 غَيْرهُ كانَ في الصَّعْر مَنزلَة الْجَؤْهَرٍ الْمَددِ وَهَذَا لَا َوُه عاق َإِذَا قَالَ لهُمْ طْوَائِفُ مِنْ الْمَْيئةِ: 0 
أن يكون كنت الْعَرْضِ ولا يَفْبلُ إثثانث غذه المغاذة ول تنيهاء آذ ذلك إنا يكن أذ لَوْ كَانَ مُتَحَيرا فَإِدَا 4 
يكن مُتَحَيرًا أفكن أَنْ يَكُونَ فَوْقَ الْعَامْ ولا يُوصَفُ بِإِنْبَاتِ ذَلِكَ ولا بِتَفْيهِ وَقَانُوا: إنْبَاتُ الْعُلُوَ مَعَ عَدَمْ الْمْحَادَةٍ 


والفسائقة خَيه تقول اق اتغلرة التنقات" 19 


”5٠./4 مجموع الفتاوى‎ )١( 
5559/4 (؟) مجموع الفتاوى‎ 
7/5/8 مجموع الفتاوى‎ )*( 





-'عَبْد الْعَزِيزٍ وأَبي الْمَاسِم الطبري واللالكائي وَأبِي حْمَدٍ البغوي صَاحِبٍ " شَرْح السْنّة " وَغَيْرهِمْ؛ 
وَهُوَ أَحَدُ فَوْْ أصحاب أبي الْحَسَن الْأشْعرِيّ التَارهُ أَبُو بكر بْنِ فورك وَغَُْ. وَ (القَولَ الثاني وَهْوَ الْمَسْهُورُ عَنْ 
أبي امسن أنَّ الْأَسعَاءَ ثَلاةُ أَقْسَام تَارَةٌ يَكُونُ الاسْمُ هُوَ الْمُسَنَى كَاسْم الْمَوْجُودٍ. و " تارك " يَكُونٌ غَيْرَ الْمُسَئّى 
كاش القازق: ".58 " له يكون طخو وله خزة كاش الْعلنو والقدير. وعؤلة ليق قالواء إن الاش خو الفسكن 
د يُِيدُوا بدَِّكَ أن اللَمْظَ الْموَلّف مِن الخُرُوفٍ هُوَ تَفْسْ الشّخص الْمُسَمَى به؛ فَإِنَّ هَدَا لا القت ذا 
ُقَالُ: لَوْكَانَ الاسْمْ هُوَ الْمْسَمّى لَكَانَ مَنْ قَالَ " تار " اخترق لِسَائة. وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَظُنٌ أَنّ هذا مُرَادُهُمْ 
وَيُسْعْ يُشَبْعْ عَلَيْهِمْ وَهَذَا غَاط عَلَيْهِةْ؛ بن هَؤوُلَاءٍ يوون : اللّمْظٌ هُوََ الششهِيَةٌ وَالِاسْمُْ ا هُوَ اللّنْظء بل هُوََ الْمُرَادُ 
بِاللّمْظِ؛ٍ فَإِنّْ إِذَا قُنت: يا رَيْذُ يا عُمَُ فيس مُرَادُك دُعَاءَ اللّْظ؛ به مُرَادُك ذُعَاءٌ الْمْسَمّى باللّمْظِ وَدْكَدِتَ 
الاسْمَ فَصَّارَ الْمرَادُ الاسم هُوَ الْمُسَمّى. وَهَذَا لا رَيْب فِيه إِذًا أَخْبَرَ عَنْ الْأَشْيَاءِ فَذُكِرَتْ أَسمَاوُهَا ُقيل: «خحَمَدٌ 
رَسُولُ اللو وكات النَيِنَ4 للْوَكَلَمَ الله مُوسَى تَكُلِيمًا؟ فَلَيْسَ الْمْرَادُ أَنَّ هَذَا اللّفْظَ هُوَ الدَسُولُ وَهُوَ الذي 
كُلَّمَهُ اللهُ. وَكَذَلِكَ إِذّا قيل: جَاءَ رَيْدٌ وَأَهْهَدُ عَلَى عَمْرو وَفُلَانٌ عَدْلُ وَكْوْ ذَلِكَ مَإمَا تُذُكدِ الْأَسَْاءٌ وَالْمْرَادُ بجنا 
الْمْسَكيَاتُ وَهَذًا هُوَ مَقْصُودُ الكلام.". )١(‏ 


هر يرا ات 


بره دالا يَنفِي سْمَ مر 2 بَعْضَ وَاحبَاته كَقَوْلِهِ: مولا صَلاةَ ِل 


ع 


بأ القَُآنِ» . وَقَوْلِهِ: ملا لِعَانَ لِمَنْ لا أَمَائَهَ لَه ولا دِينَ 7 ل عفد 41 وَنحوِ ذَلِكَ فَأَمّا ذا كَانَ الْفِعْكُ 


مُسْتَحبًا في " الْعبَادَةٍِ " 1 يَنْفِهَا لانيِقَاءٍ الْمُسْتَحَب فَإِنَّ هَذًا لَوْ جَارٌ؛ ار أَنْ يَنفِي عَنْ خُنْهُورِ الْمُؤْمِنِينَ اسْمَ 
الْإِمَانٍ وَالصّلَاةٍ وَالركَاةٍ واج ل مَا مِنْ عَمَلٍ إلا وَغَهُ أَفْضَل مِنْهُ وَلَيِسَ أَحَدٌ يَفْعَكْ أَفْعَالَ اليد مِئْلَ مَا فَعَلَهَا 
البّينُ صَلّى الله عَلَيْهِ وس اسه وو ل يم 
جَارَ أن يُنْمَّى عَنْ جْنْهُورٍ الْمُسْلِمِينَ من الْأَوَلِينَ والآخرين» وقد لا يَقُولّ عَاق. قَمَْ قَالَ: إِنَّ الْمَنْفِيَ هُوَ 

الْكَمَالُ فَِنْ أَرَدَ أنه نَفْيعَ " الْكَمَالٍ الاب " الَذِي يُذَمْ تاركة وَيتَعرَض لِلْعْقُوبَة؛ فَمَدْ صَدَقَ. وَإِنْ أَرَاد أنه 
" الكفال المشقدي " قهذا 1يقع عدي كلم الله وودرء ولا كخرة أذ يق قإلذ كن مكل الوايس كها وضة 
عَلَيْهِ وَل يَنَْقِصنْ مِنْ وَاجِبهِ سَبْئَا؛ 1 يْرْ أنْ يُقَالَ: مَا فَعَلَهُ لا حَقِيتَةَ ولا يجار فَِذَا قَالَ لِأدَعْرَِيَ الْمْسِيءِ في 
صّلاته: انغ فَصّلَ فَإِنّك 1 تُْصَلَ4 . وَقَالَ لِمَنْ صَلَّى حَلْف الصّفبّ - وَقَدُ أَمَرَُ بِالْإعَادَةِ: لا صّلاةً لِمَذٍ 
حَلْفَ الصّفّ» كَانَ لِتَركِ وَاجب. وَكَذَّلِكَ فَوْله تَعَالَ طإِنَا الْمُؤْمِتُونَ الَّذِينَ آمنُوا الله وَرَسْولِه ثم 1 يَرْتَابُوا 


8 


2 


وَجَاهَدُوا بأَتوَائِن وَأَنُْسِهمْ في سَبيل الله أُولَيِك هُعْ الصاوقُون4 فِبيَنُ أن الجهَادَ واب وَتَرْكَ الاينيَاب وَاجبت.' 
0( 


١88/5 مجموع الفتاوى‎ )١( 
١5/1 مجموع الفتاوى‎ )١( 





"يُستَعْمَلُ في غرف بَعْض الناس في ذَوَاتٍ الأزع وني غرف بَغض الناس في الْفرَس وَل غُرِْ بَعْضِهمْ 


ني الجمار. وَالقَالِثْ مك لَفْظٍ " الْعَائِطٍ " و " الظَِّيئَةِ " و " الراوية " و " الْمََادةٍ " فَإنَ اَْائِطَ في اللّغَِ هو 


الْمَكَانُ الْمُنْحَفِضٌ مِنْ اس َلَمّا كَانُوا يَنْتَابُوتهُ لِقَضَاءٍ حَوَائِجِهُمْ 0 مَا يخي مِنْ الْإِنْسَانِ بام له 
وَالظَِيَة _ الدَابَِّ © سما الْمة الي تَتكبهَا بامههَا وَتَظَائِرَ ذَلِكَ. و " الْمَْصُودُ " أَنَّ هَذِو الحقِيمّة الْعزْفيّة 1 
نَصِرٌ حَقِيقَة لَمَاعَةٍ 0 تَقْلِهَا وَلَكِنْ تَكَلْمَ يا 0 وَرَادَ يا ذَلِكَ الْمَعْى الْعْرقَ م شَاعَ 


00 


000 ل ار حَقِيفَة عَرِْيّةَ بحَذَا الاسْتِعْمَالِ وَيَذَا رَادَ مَنْ رَادَ مِنْهُمْ في حَدٍّ الحَقِيئّة في اللْعَةٍ الي 7 


و 


0 


التَحَاطْبُْ ثم هُمْ يَعْلَمُونَ وَيَقُولُونَ: إِنَّهُ قَدْ يَخْلِبُ الِاسْتِعْمَالُ عَلَى بَعْض الْأَلْفَاظٍ فَيَصِيدُ الْمَْى الْعْرْوعٌ أَشْهَرَ فيه 
0 بيغ للخويقة االخركد يه. وَاللَفْظُ مُسْتَعْمَلٌ في هذا الاسْتِعْمَالٍ 


ارو رار ا لحر ريا قور بترا ادم روي لكر لالش 01 


يه 
1 


يَصِح. إن قالون: 1 تَعْني با وْضِع لَهُ مَا أَسْتُعْمِلث فيه أَوَلَاء فَيْقَالُ: 0 يُعْلَمُ أن نَّ هَذِو الْأَلْمَاظَ الي كَانَتْ 
الْعَرَبَ تمخَاطة ينا عِيْدٌ عِنْدَ نُرُولٍ الْقَوْآنِ وَمَبْلَهُ 1 تُسْتَعْمَل قَبْلَ ذدَلِكَ في مَعْتى شِيمْءٍ آخرٌ. َإِذَا لك يَعْلَمُوا هَذَا النَفَيَ؛ 
قلا يُعلَمُ أَها حَقِيقَةٌ وَهَذَا خلا ما اتَمَقُوا عَلَيْه. وَأَيِضًا مَيلرمُ مِنْ هذا أَنْ لا يُفْطَعَ بِشَْءِ من الْأَلْقَاطِ أَنّهُ حَقِيقَةٌ 
وعدا لا يفولا عاو ؟. (0 

-"لا يُرِيدُونَ أَنَّ هَذًَا هُوَ صَوْنُهُ وَحَرَكا يكن هذا ٠‏ [7] ل عر يا عا اليد وَلَكِنّ ايَباعَ 
الَّيّ وَمَا تمْوَى الْأَنْفُسِ للجئ أَصْحَابَهُ إِلّ " الْمَرْمَطّة " في السسَمْعيّاتِ وَ " الستَفْسَطَة " يي الْعَمْلِيّاتِ. وَلَوْ ثُرِكَ 
النَام عَلَى فِطَرَِمْ لَكَانَتْ صَّحِيحَةً سَلِيِمَةً فَإِدَا رَأَى النَّامْ كلامًا صّحِيحًا فَإنَّ مَنْ تكلم يكلام وَمْهِعَ مِنْه وَثْقِلَ 
لوتب كاب ل نول حال دفن عا قم متك من التي أن ب قل قاط الايمة يمسا 
فارقمُُ وَانْممَلَثْ عَنْهُ إل الْمُسشمع والْمْبَلّعْ عَنْهُ ولا فَارَقَنهُ وَحَلَّتْ في الْوَرقِِ بَلْ ولا يَقُولُ إِنَّ نَفْسَ مَا قَامَ به مِنْ 
الْمَعَاني لوفو يار لبد الَذِي في الْوَْقِ؛ بَلْ ولا يَقُولُ إِنَّ نفس ألْمَاظِهِ الي حِيَ أَصْوَائُةُ حِيَ أَصْوَاتُ 
الْعبَلّ عَنْهُ كَهَذْهِ الأكره كُلّها < ظَاهِرَةٌ لا يَقُونًا عَاقِلٌ في كلام الْمَخْلُوقٍ إِذَا ممع وَبُلْعَ أو كيب في كِتَابٍ فَكَيْفَ 
ال ل ل ل 0 
للح الْمَحْفُوظٍ وَكُمَا كمَبَهُ الْمُسْلِمُونَ في مَصَاحِفِهمْ. وَإِذَا كَانَ مَنْ ممع كَلَامَ عَخْلُوقٍ فَبَلَعَهُ كَهُ عَنْهُ بِلَفْظِهِ وَمَعْنَاةُ؛ 
بل شِغْرٌ عَْلُوقٍ كما يِبَلّعُ شِعْرٌ حَسَانٍ وَابْنِ رَواحَةَ ولد وَأَمْتَائِمْ من الشُعَرا اشع وقول المن: هذا شِغُْ حكان 


0 بعَيْنِهِ وَهَذَا هُوَ نَفْسْ شِعْر حَمسانٍ. وَهَذًَا شر لَبِيَدِ بعَيْنه كَقَولِهِ: " 0 


17/1 مجموع الفتاوى‎ )١( 
7/.07/١7 مجموع الفتاوى‎ )١( 





١-"'وَكَذَلِكَ‏ الاقْتِصَادَانِ فَإِنَّ هذا يَقْصِدُ الْمَعْبُود بأنُواع من الْمَقَاصِدٍ وَالْأَعْمَالٍ وَالْآخَرَ له ع 07 
دَلِكَ وَيَُافِيهِ وَلَبْسَ كَذَلِكَ تَنَوُعٌ طرق الْمُسْلِمِينَ وَمَذَاهِبِهِة؛ فَإِنَّ دِينَهُمْ وَاحِدٌ كُلّ مِنْهُمْ يَعْتَقِدُ م 
ويَعْبدهُ بالدِينٍ الَذِي يعئدُهُ وَيسَوْعْ أَحَدُهْمًا للآحَرٍ أَنْ يَعْمَلَ يا تتارَعَ فيه من الْفُرُوع فَلمْ يْتَلِمَاء بل تَقُولُ بل 
فل هذا أن القذة الذي ل بد أن 
حُنْهُورٍ الْقُمَهَاءِ الْمُوَافِقِينَ 0 عَلَى أَنَّ الْمُصِيب عِنْدَ الله وَاحِدٌ في في جميع الْمَسَائِلٍ قَذَاكَ الصّوَابُ هُوَ 


6 


امن عله ان 12 2ه الآحر. فَالْإفْرَارُ عَلَيْه لا جع أَنْ مسار مَرْجُوحًا ا يَكُونَ 


57 أَحَده 0 عِنْدَ الله إن هَذًا ديه 


قَّ اله 


0000 وين انوي َإنّهُ لا خلا تن المتلمي ولا يهن 2 
العملا أن الْعُصيت في ي فس الأمر وذ وإ تتاو في ال تند لَه أو لا يُكْنَدْ وهل يَكُونُ مُصِيبًا 
معي أَدَاءٍ لواجب؟ و" وات لكوي صِحَةٍ الِاعَتَمَادِ؟ فَإِنَّ سدم أ الاغيقاكئن الْمُعََاقِضَيْنٍ 
نكل وَجْهٍ : ا قَؤْلٍ وَعْمَلٍ عَلَى قَوْلٍ وَعَمَلٍ 
3 2 1 : تَقْضيا بحم 007 
-"مَا هُوَ عَدَمٌّ تخْضٌٍّ. وذ كا لو ي ينس مان يَقُولُوا: ”, 

بسن يِشَمءٍ يُرَى فَإن هذا لا َوه عَائِ. َف الْحَقِيمَة ذا شن 1 ثثئ مِثالَهُ الْعلَمِئٌ لا عَيئة. واب ولخ 
الأصبهان لَمًا ذَكِرَتْ هَذِهِ الْمَسْألهُ أَمَرَ بالْإمْسَاكِ عَنْهَا. َمَبْلَ أَنْ يُوجد 1 يَكُنْ برى وقد أن أثقتة لا ترق عإما 
رَى حَالَ وُجُودِهِ. وَهَذَا هُوَ الْكمَالُ في الدُؤيّة. وَكَدَلِكَ سَنْعْ أَصْوَاتٍ الْعبَادٍ هُوَ عِنْدَ وُجُودِهَا لا بَعْدَ مَنَائِهَا. وَلا 
َبْلَ خُدُوئِهًا. ثَالَ تَعَالَ وَقُلٍ اعْمَلُوا مَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمنُونَ) وَقَالَ لاثم جَعَلْنَاكُمْ خلائيف في 
لْأَوْضٍ مِنْ بَعْدِجِمْ لِنَنْظرٌ كيف تَعْمَلُونَكه .قَضا: اك لولدسل لاساو رد 16 21 اتقال جنك وو 
ِلْعَالَمِينَ. فَإنَّهُ كُمَا أَرْسَلَهُ 4 بالْعلم وَاْدَى وَالْبَرَاهِينٍ الْعَقْلِيّة وَالسَمْعيّة فَإِنَّهُ أَرْسَلَهُ ِالْإِحْسَانٍ نِ إِلَ النّاسٍ وَالبَحمَةِ لم 
بلا عِوَضٍ وَبِالصّدرِ على أَدَامُع". (") 

الكل" مر يَعْرِفُونَهُ م مِنْ أَنْفْسِهِمْ. َعْلِمَ أن نَهُ لا يَْرَعُ مِنْ عَدَمِ شلوك هذه و الطَريقٍ عَدَمُ الْمَعْرفة. وَقَدَ اعكر 
كَثِيرٌ مِنْهُمْ يذَلِكَ كما قَدْ بَيَنَاهُ في مَوَاضِع. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : إِنَّ الطَرِيقَ الَظرية َه الي يَسْلكُهَا رَادَنُ بَصِيرة و 
كُمَا يَقُولُ ابْنُ حَرْمِ وَغَيرةُ. وَهْوَ سَلَكَ طَرِيمّة الْأَعْرَاضٍ. وَكثِيرٌ مِنْ النّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ هَذِهِ ار ِل 
سكا و ريا ووِطرةُ هؤْلَاءِ أصَح فعا طرق فَاسِدَةٌ. وَمِنْهُمْ من يَقُولُ: 1 يخصُل لي يا شَئْ 
وَدَلِكَ أَنَا 1 نُحْصْل لَهُ عِلْمًا ولا سَلَّمَهَا فَلَْ يتَبِيّنْ لَهُ صِكَتُهَا ولا مُسَادُهَا. 500 


21101 


حَبَمًا. وَإِذَا كَانَ هَذًَا في د 


- 
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كله ألْبَاغِهة لا يَفْهَمُوتعا بل يك ار لووط 
الشَودءَ لا يُعْره ف إِلَّا إِذْبَاتِ جمِيع لازم ب.. هذا ل وا عا بل كذ فر 

5-"بَعْكِ مَا جَاءَكمْ الْمَيْنَهُ. َلَمْ يَكُونُوا مَعْذُورِينَ في ذَلِكَ. ع ف م قي 
مولا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَعقُوا 0 50 0 الل م حك لك 
عن كان كافرا م يكن نفك حل تيه الب 
بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الِْيْنَةُ. وَمَا أَمد 3 ا 00 اله مين لَه لوي حُتَمَاءَ وَيُقِيمُوا الصّلَاةَ 7 
ل . وَالآيَهُ نَضَمَنَتْ مَدْح اليب ا 0 

كما قَالَ لأَمْلٍ الْكِتَابٍ اس م عب 
. 4 تَعَضّمَّنْ مَدْحَهُمْ عَلَى بَقَائِهِمْ 


عه فى 


تقاقئوا عليه حك أن اقول ل أن هدو عابر عق وان القثر 1 


وَأ الْكِتَابٍ قَدْ قَامَتْ عل - الكاا ابا قبا اا 
"وكير كلك هق العئتاتك لنظا وتقق. ونا يُرِيدُ محققوا َمل السُنّةِ بِمَوِْمْ " الصّمَاتُ رَائِدَةٌ عَلَى 
الذَّاتِ '" ا رَائْدَةٌ عَلَى كا انيه تَهُ نفاة الصَّمَاتِ مِنْ الذَّاتِ ع أن ُبَتُوا ذَانََ حُحَوَدَةَ لا صِمََاتِ اقيق هله اللشئة 


الصِّمَاتِ رَائِدَةَ عَلَى مَا أَنْبَتَهُ هؤْلاءِ فَهِي زِيَادَةٌ في الْعِلْم وَالاعْتَِادٍ وَالخبَرٍ لا زِيَادَةَ عَلَى نَفْسٍ الله جَلَ جَلالَه 
وَتَقَدّسَتْ أَنْمَاؤُهُ. بَن نَفْسْهُ الْمْقَدّسَةُ متَصِفَةٌ يحَذِو الصَّمَاتٍ لا بكِن أَنْ تُمَارِقَهَا لا تُوجَدُ الصَّمَاتُ بِدُونٍ الذَّاتِ 
ولذالذانت يدون المتكات: وهزي الأثود رط وريه اْمَؤْضِع. وَالْمَفْصُودُ أن الْأَسْعَرِيّ وَغَيْرةُ مِْ الصفاتية 
- الَّذِينَ سَلكُوا شلك ابن كلاب - إذا قَالَ أَحَدُهُمْ في العيقَاتٍ إكّا مكمائلة 8 هَدَا لا ُو عاق إِذْ الْمتْكَانٍ 
مَا سَدَّ أَحَدُهْمَا مُسَدَّ الْآخَرٍ وَقَامَ مَقَامَهُ وَالْعِلَمُ ليس مكلا لِلَقُدْرَةِ ولا الْقدْرَهُ مكلا لِلإرَادَةٍ وَأمَا الْكَلَامْ مَإِنَُّ عِنْدَهُ 
شَنْءٌ وَاجِدٌ وَالْوَاجِدُ ُتنعُ فِيه تَمَاضُلٌ أو تَانْنٌ. وَفي الخفلة كالزيق تتكون أن يكرة كلاه الكل تغطة ألفناة مذ 


- 


2 يز ار 


بَعْضٍ مَأَحَدَان: أَحَدُمًا " أن صِمَاتٍ الرَبتَ لا يَكُونُ بَعْضْها أَفْضْلَ مِن بَعْض وَقَدْ يُعبَبُونَ عَنْ ذَلِكَ بن 
الْقَدِمَ لا يَتَمَاضَّك.". (5) 

"وَيَذَا كَانَ مُحَمَّدٌ حل عات وف - يَمْمَةَ في حَقّ الْعَالَمِينَ بِاعْتبَارٍ رِامَا حَصّلَ م مِنْ لير الْعَامَ 
د وما حصّل ومن ب ين ستعاقق لني والاجزة وَياغيَبَار أَنّهُ قي نَفْسِهِ ر حمَةٌ كَمِنْ قَْلِهَا ولا كَانَ هُوَ الظَه 
ِنَفْسِهِ وَباغْبارٍ أنه قمع الْمُفَارَ ولْحْتَافِقِينَ كُتَقْص شَيَهُمْ وَعَجَرُوا عَكَا كَاثوا يفعلوئة بذونه وَققَلَ مَن كَل مِنْهُْ 
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فَكَانَ تَعْجِيلٌ مَوْتِمْ حبرا مِنْ طُولٍ عُمْرِهِمْ في الْكُفْرِ لُمْ وَلِلئّاسِ نكن يك عل اللاغاتر وفك بجا نه كانمي 


ِكل اغْتبَارٍ فََا يُسْتَعَادُ مِنْهُ وَمِنْ أَمْثَالِهِ من الْأنْبَاءِ وأَنَْا 000 
ا وأ وشثونة َع كلمت الاطيعاةبن لثدي باينا أي يه لون إلنهة مما يبت الس للك 


النَّاسٍ إِلَهِ النّاسٍ عَلَى هذا التَفْدِيرٍ مِنْ شَرٌّ الْوَسْوَاسٍ الذي يُوَسْوِنُ لِلْمُسْتَعِيذٍ وَمِنْ شَرٌّ الْوَسْوَاسٍ الَّذِي يُوَسْوسْ 
لِسَائِرٍ النّاسٍ حَقٌّ لا يَحْصّلَ + 0 مِنْهُمْ شد لِلْمْسْتَعِيذٍ فإِدَا 4 يَكُنْ لِلنَّاسٍ شد إلا مِنْ الْوَسْوَا وَاسٍِ كانت الِاسْتِعَادةُ ة من 


ع 


سَرْ الَّذِي يُوَسْوِسْ لم تَحْصِيلا للْمَْصُودٍ وكانَ حدئمًا لِلْمَادَةِ وَأفْرتَ إِلَ الْعَدْلٍ وَكانَ عَخْرجا ليا الله واي 
أن يُسْتَعَادَ مِنْ سَيِْمْ وَأَنْ يُقْرنُوا بلْوَسْوَاسٍ النَّاسٍ وَيَكُونُ ذَلِكَ تَفَْضِيلَا لِنْجِنّ عَلَى الْإنْس وَهَدَا لا َوه حاقل 
َِنْ قبل: فَإِنْ كَانَ أَصْلْ السّرٌ كُلِهِ مِنْ الْوَسْواس الخُنّاسٍ قلا حاجة". )١(‏ 

17 -"الْذَفْعَالٍ وَمَنْ قَالَّ : لد نعم يك إلا لشفي فإ 4 يحور حَبيع الْأَمْعَال عَلَيِْ لِعَدَمالنَفي في حَقِِّ قبل 
َهُ: لَيْسَ بِنَاءُ هَذِهِ عَلَى تِلْكَ يلازم وب ا ا ال 


فَرَضْنَا أَنَا تَعْلَم بالْعَفْقٍ خسن بَعْضٍ ال ةّ يَكونَ 


0 


0 


قُبَحَهًا؛ٍ لكِن الْعَمْنَ لا يَقُولُ: إِنَّ الْخَالِقَ كَالْمَخْلُوقِ؛ِ حَنٌّ : 
ا ل ل لِمَا بَينَ اليب 
وَالْعَئدٍ من الْقُروقٍ الْكبيرةٍ. وَإِنْ فَرَضْنا أَنَّ شن الْأَفْعَالٍ وَمبْحَهَا لا يُعلَمْ إلا بالشّزع شرع كد ل على أ 


قَد نه نَفْسَهُ عَنْ أَفْعَالٍ وَأَحْكَام - فَا يجُورُ أَنْ يَفْعَلَهَا - نَارَةَ كبر مُنْييًا عَلَى نَفْسِهٍ بِأنّهُ لا يَْعَلْهَاء وَتارهَ حبر 


د 
ع 


لَهُ حَبَّمَهَا عَلَى تقب هذا ييخ المفالة القابية.. كتقرل؟ الكاية من طم ف أَفْعَالٍ الله بِاعْتِبَارٍ مَا ب دام 


5 
عه 


ا 5 أَقْوَالٍ: 0 وَوَسَطّ. فَالطّفُ الْوَاجِدُ: طَرّفُ الْمَدَرِيَةِ وَهُمْ الذية خوبو اعت أن ينغا 
إلا ما نوا, فلم أنه الجائٌ لَهُ حي وَضَعُوا لَهُ سَرِيعة التَغدِيلٍ وَالنجْويزٍ مَأوَْبُوا علب بَفْلِهمْ أمورا كزيرةٌ وَحيَمُوا 
عَلَيْهِ بقل أ في 1 تغْى: أن الْعَقَْ آي له واو؛ إن هذا لا يفول عَاقِنٌ بن يمغق: أنَّ تِلْكَ الْأَمْعَالَ 
م" . )0( 


أن الله 


ال لهم خف # جع وَل إل الفلوك شلة امل إل كنرى وقِصر والمكؤقس وثلود 
00 بالشّام مر وَاليَمَامَةِ وَالْمَشْرِقِ وَلَكِنّ الْمَعْرُوفَ عِنْدَ أَهْلٍ 0 أنَّ عَبِيًا ل اتمف وف 4 

َنُّ كان سَيْفًا مِنْ سيُوفٍ أي حول شبعة الشنلشوة قم تذر من 
ََمَا عَلِينٌّ فَقَدْ سمَاهُ أَبُوهُ بَذَا الاسم قَبْلَ أَنْ يَِعَتَ اللَّهُ تُحََدًا بِالنبُوةٍ وَقَبْلَ أَنْ يَنْْتَ لِأَحَدٍ خحُكْع الإسْلام: لا مِنْ 
لجال ولا من العِّيَانٍ. وأا َلُالَائٍِ: إِنّهُ كان عَصَى مُوسى وَسَفِينةُ وح وَحام لمان مهدا لا يول عا 
يَعَصَوٌرُ مَا يَقُولُ وَهُوَ بكلام الْمَجَانِينٍ أَشْبَهُ مِنْهُ كلام الْعْمَلَاءِ وَهَذَا لا يَقْصِدُ أَحَدٌ مَدْع عَلِنَ به إلا لِمَرْطٍ في 


9 


رُولٍ ذو الْمَمَارٍ مِنْ السّمَاءِ كلب وَقَدَ تَقَدَم 
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الجَهْلٍ فَإنَ عَلِيّا هُوَ وَمَنْ دُونَهُ مِنْ الصّحَابَة أُشْرَفُ قَدْرَا عِنْدَ اللّهِ مِنْ هَذِهِ الْجَمَادَاتِ وَإِنْ كَانَتْ 0007 
قَلَيْسَ كل مَاكَانَ مُعْجِرَةَ ة لني أَفْضَلَ مِن الْمُؤْمِنِينَ بل الْمُؤْمِنُونَ أَفْضَلْ مِن الطَيرٍ الذي كَانَ الْمَسِيحُ يُصّوْيُهُ مِنْ 
الطِينٍ فَيَنْمُحُ فيد فُيَكُونُ طبرا إِذْنِ الله وَأفْصَلْ مِن الجرادٍوَالْمَمْلٍ وَالضمَادع وَالدّم الذِي كَانَ آية ا نص 
من الّعَصًا وَلِلْة وَأَنْضََ من ثاقة قَةِ صّالِح. َمَنْ ظَنّ أنه بحَدَا الْكذِبٍ وَالْجَهْلٍ يمْدَح عَلِنّا كان جَهْلَهُ مِنْ الْمَدْح 
وَالنَنَاِ مِنْ جنْس جَهْلِهِ بأَنَّ هَذِهِ الجَمَادَاتِ 4 تَكُنْ آدَمِيِينَ قط.". )١(‏ 

8 "تل :إذا كي هذاه ين لد عن مماز في طرق تقبض تشكي عن بنغض السوفسطلية ؛ نَهُ جَعَلَ 
جميع الْعقَائِدٍ ِي الْمؤَرةُ في الاغْتقَادَاتٍ و1 ينعن لِأََشْمَاءِ حقايق تمه في َفْسِهَا بوَافِقُهَا الاغتقاذ تازه ويَالِقُهَا 
أخْرَى به جع اللي 0 شي مَا اغْتََدَهُ الْمُعْتَقِدُ وَجَعَلَ الَقَائْقَ تابعَةَ للْعَقَائِد وَعَذًا الْقَوْلُ على إِطْلاقه 
لم يا الم ا و ١‏ موا حَقِيفَّة 
وله علق : حَشِقَة بحَقِيمَة أن ُمْ مُقَدّمَا يُمَا لَهُ: سوفسطا كما يلو من أل كلدم . وَرَحَمَ آخَرُونَ ' 1 
لا يُعْرَفٌ 9 عَاقِلٌا قَالَهُ وَلَا 0 تمق هذا الاش وإفابون كلها هده نكن بي اللكة التراقه : 
الْمُمَوْمَةُ يَعْنُونَ اكلام الْبَاطِلَ الَّذِي قَدَ يُشْهُ الحَقّ كُمَا قَدْ يَتَكَيّلُة الْإِنْسَانُ لِمَسَادٍ عَمْلِه أ 
الأن عا ا 10 

ث/ا- وبالعغقود 0 هَذْهِ الدّلالّة لا يُقَالُ: 


الْجَقَار ئقَ تَدُلُ دون هَذْهِ والأثور لي لا 
الْأَلْمَاظِ وال > لم الين يَعْرِفُ 


شَيْءٍ؛ إِذَا كَانَتْ 
كمد وذ لام يدعي ل لعفل مع الخ 7 
لرخل بعارها مده نمك اليقةة هذا قال تع غرقها: و فق ومن م يغرفها. 
ري 00 ملوَجَدَ مِنْ ذُوِيمَا قو 
قَولَاك وَقَالٌ: مووَإِنْ مِنْ توي لمق ععيو ولك آا تلقئوة تسيهن 4 1 11 
مما يَأُخْدُهُ قَدْرُ حَيِّه وَكُنُ وَاجِدٍ ما يَشْهَدُ اسْتِحْمَاقَ نَفْسِهِ دُونَ اسْيِحمَاقٍ بَقِيّة الئاس وَهُوَ لا 
م مِمْدَارَ الْأَمْوَالٍ الْمُشْتركة. وَهَل محْعَل لَهُ مِنْهَا بالْقِيمَة هذا أَو أَقَ؟ وَالْإِنْسَانُ لَيِسَ لَه أَنْ يَكُونَ حاكمًا لِنَفْسِهِ 


1 


57/1/ مجموع الفتاوى‎ )١( 
١١5/1١9 مجموع الفتاوى‎ )؟١(‎ 
495/٠١ مجموع الفتاوى‎ )*( 





ا ل ا 

وَدُخْولَ الحْصّمَاءٍ نَحْتَ حاكم عَبْرهِمْ وَلَوْ كَانَ ظَالِمًا أَوْ جَامِلًا أَوْلَ مِنْ 

شَرِيكِ قَاسمًا لِنَفْسِهِ مَإِنَّ الْمَسَادَ في هَذَا 0 جادث تخي لايح 07 

وَتَعْطِيلٍ الْمَمَاسِدٍ وَتَقْلِيلِهَا وتبكحث خَيْرْ اليرئن بِعَفْوِيتٍ أَدْنَهَُا وَهَذًَا من فَوَائِدٍ تب ولاو الْأمور. وَلَوْ كان 

ل ال يَقُولَهُ مُسْلِةٌ؛ بن قَدْ قَالَ 
من ليلد وَاحِدَةٍ يلا سُلْطَانٍ. وَمَا أَحْسَح قَوْلُ عبد الل بن الْمْبارَكِ :لا 


ان 


27 كبا لأَهْوَان ضام هَذِو المشألة مَتِشوطٌ ينمط كما في غَبْرٍ هَذَا الْمَوْضِعْ 


- 


- 


لله أَعْلَهُ. ". (1) 


2 


ال به مَفْصُودُ الْجََابٍ. وَأ 


"إلى أن قلت: وهو الآن على ما عليه كان فهذا الذي علم أنه يصدر عنه وكان مشهوداً له معدوماً 


في نفسه هو الحق أو غيره؟ فإن كان الحق؟ فقد لزم أن يكون الرب كان معدوماً وأن يكون صادراً عن نفسه ثم 
أنه تناقض. وإن كان غيره» فقد جعلت ذلك الغير هو مرآة لانعكاس الوجود المطلق» وهو الرحمن» فيكون الخلق 
هو الرحمن؛ فأنت حائر بين أن تجعله قد علم معدوماً صدر عنه» فيكون له غير وليس هو الرحمن» وبين أن تجعل 
هذا الظاهر الواصف هو إياه وهو الرحمن» فلا يكون معدوماً ولا صادراً عنه» وإما أن تصف الشيء بخصائص 
الحق الخالق تارة وبخصائص العبد المخلوق تارة» فهذا مع تناقضه كفر من أغلظ الكفرء وهو نظير قول النصارى 
اللاهوت الناسوت. لكن هذا أكفر من وجوه متعددة.فصلالوجه الأول: أن هذه الحقائق الكونية التي ذكرت 
أنما كانت معدومة في نفسها مشهودة أعيانما في علمه في تحليه المطلق الذي كان فيه متحداً بنفسه بوحدته 
الذاتية» هل خلقها وبراها وجعلها موجودة بعد عدمها أم لم تزل معدومة؟ فإن كانت لم تزل معدومة فيجب أن 
لا يكون شيء من الكونيات موجوداًء وهذا مكابر للحس والعقل والشرع» ولا يقوله عاقل: ولم يقله عاقل. وإن 
كانت صادرة موجودة بعد عدمها امتنع أن تكون هي إياه» لأن الله ل يكن معدوماً فيوجد. وهذا يبطل الاتحاد» 
ووجب حيئذ أن يكون )١(‏ به موجوداً ليس هو الله بل هو خلقه ومماليكه وعبيده. وهذا يبطل قولك! وهو 
الآن لا شيء معه على ما عليه كان. الثاني أن قولك تركبت الخلقة الإلهية من كان إلى سر شأنه (؟) » أو قولك: 
ظهر )١(‏ كذا في الأصل ولعله:أن يكون ما صار به المعدوم موجوداً إلخ(١؟)‏ كذا في الأصل". 
)0( 

7- "إلى معرفة فصوص الحكم فلما صار يشرحه لي قول هذا خلاف القرآن والأحاديث» فقال ارم هذا 
كله خلف الباب واحضر بقلب صاف حتى تتلقى هذا التوحيد - أو كما قال - ثم خاف أن أشيع ذلك عنه 
فجاء إلي باكياً وقال استر عني ما معته مني.وحدثني أيضاً كمال الدين أنه اجتمع بالشيخ أبي العباس الشاذلي 


١/8٠0 مجموع الفتاوى‎ )١( 
710/5 (؟) مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية - رشيد رضا‎ 


رن 





تلميذ الشيخ أبي الحسن فقال عن التلمساني: هؤلاء كفار هؤلاء يعتقدون أن الصنعة هي الصانع» قال وكنت 
قد عزمت على أن أدخل الخلوة على يده فقلت أنا لا آخذ عنه هذا وإِنما أتعلم منه أدب الخلوة» قال لي: مثلك 
مثل من يريد أن يتقرب إلى السلطان على يد صاحب الأتون والزبال فإذاكان الزبال هو الذي يقربه إلى السلطان 
كيف يكون حاله عند السلطان؟ وحدثنا أيضاً قال قال لي قاضي القضاة تقي الدين بن دقيق العيد إِنما استولت 
التتار على بلاد المشرق لظهور الفلسفة فيهم وضعف الشريعة» فقلت له ففي بلادكم مذهب هؤلاء الذين يقولون 
بالأتحاد وهو شر من مدهب القلاسفة؟ فقال قول هولام لا يقوله عاقل بل كل عاقل يعلم فساد قول هؤلاء - 
يعني أن فساده ظاهر فلا يذكر هذا فيما يشتبه على العقلاء بخلاف مقالة الفلاسفة فإن فيها شيئاً من المعقول 
وإن كانت فاسدة. وحدثني تاج الدين الأنباري الفقيه المصري الفاضل أنه مع الشيخ إبراهيم الجعبري يقول رأيت 
ابن عربي شيخاً خضوب ا 0 وحدثني الشيخ 
رشيد الدين بن المعلم أنه قال كنت وأنا شاب بدمشق أسمع الناس يقولون عن ابن عربي والخسر وشاهى أن 
كلاهما زنديق - أو كلاماً هذا معناه - وحدثني عن الشيخ إبراهيم الجعبري أنه حضر ابن الفارض عند الموت 
وهو ينشد:إن كان متزلتي في الحب عندكم ... ما قد لقيث فقد ضيعت أياميأمنية ظفرت نفسي بما زمناً . 


5 00 ل ١‏ 
واليوم أحسبها أضغاث أحلام 0 
4 ا-'لهُ حت وضغوا لَهُ شريقة لديل والتجويز لا معنى أن العقل آثر لَه وناه إن هذا لا ُو اقل 


بل يَنى أن يِلْكَ الأَفْعَال ينا علم بِالْعقل وُجُوبًا وتحرمها وَلكِن أدخلُوا في ذَلِك من النكرات ما بنوه على بدعتهم 
من التَكُذِيب بالْقدرٍ وتوابع دَلِكالطرف النَّان الغلاة في اليد عَلَيْهُم وهم الّذِين قَالُوا لا ينزه الرب عن فعل من 
الْأفُعَال ولا يعلم وجه امْتنَاع الْفِعْل مِنْهُ إِلّا من جهّة خبره أنه لا يَفْعَله المطابق لعلمه بِأَنَّهُ لا يَفْعَله فَهَوْلَاءِ منعُوا 
عفيقة 4 اخير عاك بد أله كب على لس ااتقة وعم عاك انمه الطلوالط قد الثالت القؤل: الربيط أله 
قينان كي كن بد قدو يول الى أن راطع لد جو علق الم لقان (اكر أو لا يلاها ف 
مقدورة لَهُ ويثرك أَشْيَاء مَعْ قدرته عَلَيْهَا لِأَنهُ عَادل لَيْسَ بظالم كُمَا ينزه تفسه عَن عُقُوبَة الْأَنِْيَاء وكما ينزه نّفسه 
أن يحمل البرئ ذنُوب الْمُعْتَدِيتَوَقُوله لا تظالموا فِيه كل الدّينفالجملة الأولى قَوْلهِ إِيّ حرمت الظّلم عَليَ حبق 
يجمع حل مسَائل الصَّمّات إذا أَعْطَيّت حَمّهَا من النفْسِير وَعَذِه تَتَضّكِّن الدّين كله إن كل مان الله عَنهُ واجع 
إِلّ اظلم وكل ما أمر وك اتيت رحسو يي اا مني ب ري لسار 
إحسانه إِلّ عباده مَعَ غناهُ عَنْهُم وفقرهم رليه وَأَكُمْ للا يقدرُونَ على جلب مَنْمَّعَة لأَنْفْسِهمْ ولا دفع مضبّة رلا أن 
يكون هُوَ سُبْحَائَهُ الميسر لذَّلِكَ وأمر العباد بن يسألوه ذَلِك وأخبر أنهم لا يقدرُونَ عَلِنَ تفعه ولا ضره مَعَ عظم 


٠7/4 مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية - رشيد رضا‎ )١( 





مَا يوصله إِلَيّهُم من النعماء وَمَا يذفع عَنْهُم من البلاءوجلب المتفعة وَدفع المضئّة إِمّا اليكون للقن اد لذت 
قصَارت أَرْبَعَة أقسَاه". )١(‏ 

ه-"مستحقيه بِكِتّاب الله كانَ عدلا بإِجْمَاع الْمُسلمين وَلّو قسم مغنما بين الْعَافِين بِالحقّ كَانَ عدلا 
باجماع الْمُسلمين ولو حكم يِبَيّنّة عادلة لا معارض طَنا وجب طاعته فِيهِمَأُما إن كَانّت الْقِسْمَة غير عادلة مثل 
أن 3 ايقطى .يعض الكاس قوق ها ينتقطى أو ينض اتعطتهم ك3 من الأثرة الى ذكرها رَسُول الله صلى الله عَلَيْه 
وَسلم حَيْتُ قَالَ على الْمُسلم الستمع وَالطّاعَة في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه وأثرة عَلَيِْ مَا لم يُؤمر بمَخْصِيّة 
وَمَعْلُوم أن هذا ما رَالَ في ؤلاة الأمر ولا يسْتَثنى الخلَمَاء الراشدون ومن اتبعهم على سُْتَنْهمْوَلَيسَ لقَائِل أن يَقُول 
آخذه يمُجَيّد الاسْتيلاء كُمَا لو لم يكن حاكم وَلَا قاسم فَإِنَّهُ على نُقُوذ هَذِه الْمقّالة تبطل الْأَحْكام والأعطية الي 
فعلهًا وُلَّاة الأقوز شروههم غير الخلَمَاء وَحِيئَئِذٍ تشقط طاعَة الأتور إذا فرق بين حكم وقسم وَبَين عَدمه وَف 
ذَلِكِ من الفساد في العقل وَالدّين مالا يخفي فَإِنَّهُ لو فتح دَلِك الَبَاب أَفْضى إِلَ فَسَاد أعظم من الْمَظَالم ثم كَانَ 
كل.واجد يظق أذ نا ولخذة بتقييد كو خقد ونين الإثفات أذ يكون حاكما للفيه ول شاهدا 6 تكيق 
يكون قاسما طَنا وَلَو كَانَ على مَا يَظْنّهُ الجال لَكَانَ وجود التاكم كعَدَمِهِ وَهَذَا لا يُوله غاقل بل قَالَ الْعْمَلَاء 
سِنُونَ سنة من سُلْطَان ظَالم خير من لَيْلّة بلا سُلْطَان وَ كا أحسين قول عند الف يي الفقارك وه لد تقال 
لَولَا الْأَئْكّة ١‏ يُؤمن لنا سبل ... وَكَانَ أضعفنا تمبا لاقوانا ...فصلوّيجوز إِجَارَة المقصبة ليقوم عَلَيْهَا الْمُسْتَأجر 


محا سس لان اما ١‏ لان 
-"الْوَجُْ الَالِتُ: مَنْمُ مغ الحو بي هَذًَا الْمِكَالٍ الذي ضر رَبَهُ وَجَعَلَهُ أَصّلًا قا عَلَيْه فَإِنَّ البَجْلَ إِذَا قَالَ 
لَهُ أَحَدُ المَجْلَبْنِ: طرِيقي آمِنّ 00 في وَقَالَ لَهُ الْآحَرٌ اه ّ ي» أو قَالَ دَلِكَ الْأَوَلُء 
خا أل نت أل ع فد عط مدا أَنْ ل 00 
و لكو فلل رياف فال و أ 0 جَاهًِا لا 0 مَا في اميق و 2 الوب و وَأَكَا ذَاكَ 


أحد ذبناك الطَِيمَنِ 3 غيرهما.فتبين أن مجرد الإقدام 0 لزه لا يَدُلٌ على عِلْمِ ا 

لتقف وَالْإِمْسَاكَ عق يتَبَيَنَ الدَّلِي هُوَ عَادَةٌ الْعْمَكا الْوَجْهُ الرابغ: أَنْ يُقَالَ: قَوْلْه: 0 جَازِمُونَ بحُصُولٍ 
النّجَاةٍ لَُمْ دُونَ أهل 000 َإِنّهُ إِنْ أََادَ بدَلِكَ أَنْ كُلَ واحد ممن اعْتَمَدَ اعْتِقَادَهُمْ يَدْخْلْ انه ١‏ كبك 
الْوَاجِبَاتِ 7 الْمُحَبَمَاتِء فَلَيْسَ هَذَا قَوْلَ الْإمَامِيّقَ ولا وله افون كاد خرة عله شن ل يطلة هقها 


و 


سَيْكة كد يدنه تدك الفكلواض» كلا القض بالْعَلَّويّتِ ك0 أَعْرَاضِه بشفك دِمَاءٍ بي هَاشم إِذَا كَانَ يحب 


١١1١/ص مختصر الفتاوى المصرية‎ )١( 
*/.١/ص (؟) مختصر الفتاوى المصرية‎ 





عَلًِا.َنْ قَانُوا: الْمَحَبّةُ الصّادِقَةُ َسْتَلرِمُ اْمُوَاقَقَةَ عاد الْأَمْرْ إل أَنّهُ لا بد مِنْ أَدَاءِ الوَاجِبَاتٍ وَتَرِكِ الْمُحيّمَاتِ. 


ع عر ا - 2 ع 


إن أياة بِدَّلِكَ أَى يَعْتَقِدُونَ أن كل مَنٍ اغْتَقَدَ الاغْتِمَادَ الصّجيح, وَأَدّى الْوَاجِبَاتِء وَتَرَكَ الْمُحَيّمَاتِ يَدْخُْلُ 
الجنّة - فَهَدَا اعيِقَادُ أَهلٍ السْنّ؛ فَإِعُمْ يْرِمُونَ بالنَّجَاةٍ لِكُلَ مَن اتَّقَى الل» كُمَا نَطَق به الْقُرَآنُوَإِمَا يَتوقّمُونَ في 
الشّخص الْمُعَيّنِ لِعَدَم العلم بدخوله في المتيقنء فَإِنَّهُ إِذَا عُلمَ أنّهُ مَات عَلَى التَقْوَى غلم أَنَّهُ مِنْ أَهْلٍ الجنّة. وَيَذَا 
يَشْهَدُونَ بالجنة لمن شهد له الرسول صلى الله تعالى عَلَيْهِ وَسَلَّم وَكنْْ فِيمَن اسْتَمَاضَ في النَّاسِ خسن الثَّناءِ عَلَيْه 
فَوْلَانِمْتَبينَ أَنّهُ لَيْس في الْإمَاميّة جَرْمٌ تحْمُودٌ اخمّصوا به عَنْ أَهْلٍ السْنّة وَالجَمَاعَةِ. وَإِنْ قَانُوا: إن كرمُ لكل 
شخص رأ ما وات عند ترك للمحرمات»". (1) 

-'وإبْراهِيم الخليل )١(‏ 1 ينج بدَلِكَ عَلَى خدُوث الكُواكبء ولا على إِنْبَاتِ الضّانِع» وَإما امج 
الأول عَلَى بُطْلَانٍ عِبادتء إن قَؤْمَه كائواممشركين يَعْبدُونَ الكواكب» وَيَدعُوًا مِنْ ذُونٍ الل ونوا يَقُولُونَ: 
عا هِيَ الي حَلَفّتِ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَء فَإِنَّ هذا لا يَُولهُ عاتن وَيَْذَا قَالَ: مَيَاقَوْم إِيّْ بَرِيءعْ يما تُشركون» 
[سُورة الْأَنعَامِ: 7] وَثَالَ: أأَقَرَايتُمْ مَا كنيع تَعْبِدُونَ - أَنْتُمْ وَآباوْكُم الْأَقْدَمُونَ - فَإُِمْ عَدُوٌّ بي إِلَّا رَبّ 
لْعَالَمِيَ4 [سُورة الشّعراءِ: 7٠‏ - 717] وَقَدْ بُسِط [الْكَلَامُ عَلَى] (؟) هذا في غَيْرٍ هذا الْمَوْضِع (©) .وَالْمَقْصُوُ 
ها أن َؤْلَاءِ [الْقَوْم] () يَأَخْدُونَ عِبَارَاتِ الْمُسْلِمِينَ الي عَبوا بحا عَنْ مَعْىٌ» فيُعَبَُونَ يما عَنْ مَعْئٌ آخَرَ مُنَاقِضُ 
دين الْمُسْلِمِرنَ لِيَطْهَرَ يدَلِكَ كم مُوافِفُونَ للمُسْلِمِنَ في أَقْوَاهِم [وأَمْ] (ه) يَقُوُونَ: الْعَامَ محْدَتُء وأنَ كُلَّ ما 
سِوى الله فَهُوَ عِنْدَن آفْك ححْدَتٌ بع أَنَّهُ مَعْلُولُ لَه وَإِنْ كان قَيِهَا أَرَِيّا مَعَهُ وَاجِّا به 1 يَرَلْ ولا يرال وإِذا كَانَ 
جَمَاجِيد الْعمَلَاءِ يَقُونُونَ: إن الْمَْعُولَ لا يَكُونُ إِلّا حَادِئاء لا سِيّمَا الْمفْعُولُ لَاعِلٍ بتارو فَإِذَا كَانَ مِنْ عَؤْلَاءٍ 
مَنْ قَالَ: إِنّهُ يَفْعَلُ بدُونِ سَبَبٍ حَادِثء وإِنهُ يرجح أحد مَفْدُورَنِِ عَلَى الآخر بلا مربقح - ل )١١(‏ 
الحليل: زَِادَةٌ في (ن) » (م) .(؟) عِبَارةُ " الكلام عَلَى " سَاقِطَةٌ مِْ (ن) » (م) .(") انْظز مَثلّا: شَرْحَ حَدِيثِ 
التُولِء ص 2٠937 - ١95‏ مَطْبَعَةَ الإمَام الْقَاِرَقه ١947/1١85‏ ؛ السَبْعِينيّكَ ص 59 - 4(.77) الَْومَ: 


سَاقِطة مِنْ (ن) ‏ (م) .(5) وَأَْ: سَاقِطةٌ من (ن) » (م) .". (5) 


خُدُوت كُلَ مَا سِوَاة» فَإدًا )١(‏ كان تَأَئركُ من لَوَازمِ ذَاتهِء وَالحَوَادِتُ مَشْهُودَة بَلٍ الكَأئيدُ لا يُعْقَ إِلّا مَعَ الْإحْدَاثِ 
كان الْإِحْدَاث الثَّانٍ مَشْرُوطًا بِسَبْقٍ الْأَوَلِ وَبانْقِضَائِهِ أَيْضّاء وَذَلِكَ من لَوَازِمِ ذَاتِهِ شَيْعًا بَعْدَ شَيْءٍ .قا يَكُونُ في 
احج ما يدل َلَى قَوِْمْ ولا على مَا يُنَاِضُ مما أخبرث به اليس وَإِنْ دَلَّ عَلَى بُطلانٍ ول طائقة من أَهلٍ 


١7//ص مختصر منهاج السنة‎ )١( 
٠١5/١ (؟) منهاج السنة النبوية‎ 





0 


اكلام الْمُحْدَثِ في دين الْإسْلام من الجَهُميّة وَالْقَدَريّة وَمَن اتَبَعَهُمْ.وَكَذَلِكَ مَا يْتَجُونَ به عَلَى بُطْلَانٍ 
الِخْدَاتِ وَالتَاَئيِ وَنَحْوِ دَلِكَ مِن الشُبَهِ الْمُفْئَضِيَةِ (©) تفي التَأئيرٍ وَتَفْي تزجيح وُجُودٍ الْمُمْكِنٍ عَلَى عَدَمِه 
وَنَفَىَ كوْنه فَاعلا لك 3 لا لحكمة وغ ذَّلِكَ مما يلك قٍِ هَدًا البَاب» فَإنَ : 


السكفه لمكفسطة.وَهُعْ كُلّهُْ مُتَفِقُونَ عَلَى أن الْعَدَمَ من جل العلل وَهُوَ مَأَخُودٌ غ؟ )١(‏ عبَارَة " لا 
سِيّمَا الْأَولِ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) » (ب) .(؟) أء ب: وَإِدَا.(*) ب: أو نو ذَلِكَ مِثْل الشّبْهَة الْمُفْتَضِيّة. (4) 


خجج: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) » (م) .". (1) 

5 "وَدَوَامُ الْمَاعِلِيّة (* مُحْمَكْ يُرَادُ به دَوَامْ الْمَاعِلِيّةِ الْمُعَيّئَةَ وَدَوَامُ الْمَاعِلِيّة *) )١(‏ الْمُطَلَقَةَ وَدَوَا 
الْمَاعِلِيّة (؟) الْعَامّة. وَمَعْلُومُ أَنَّ دَوَامَ الْمَاعِليّة الْعَاَة وَهُوَ دَوَامُ (©) الْمَفْعُولَاتِ كُلّهَا يما لا يمول عاتن وَدَوَاُ 
الَْاعِلِيّةِ الْمُعيّئَةِ لِمَْعُولٍ مُعيّنٍ يما ليس لمم عَلَيْهِ دلِيكَ أَصْلاء بَلٍ الْأَدِلهُ الْعفلِيةُ تنفِيه كما تَقَنْهُ (4) الْأَدِلهُ 


مه 
َه 


و 


كك د مر 


الستَمعيّة.وَأَمَا دَوَامُ الْمَاءِلِيّةِ الْمُطَلَمَةِ َهَذِهِ لا تيت فَوْطُم ل إن تقيث خطاً أُولَبِكَ التْمَاةٍ الْذِينَ خَاصّمُوهُمْ مِنْ 
أهْلٍ الْكلام وَالْمَْسَفَةه ولا يَلرمْ من بُطَْانٍ هدًا الْقَوْلِ صِحَةُ [الْمَْلِ] (0) الآخر إِلّا إِدَا 4 يَكُن إلا هَدَانٍ الْمَْلَانِ. 
َأَمَا إِذَا كَانَ هُنَاكَ كَوْلُ الث 1 يَلْرَهْ صِحَةُ أحد الْمَولَبْنِ فَكَيْفَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ الثَالِثُ هُوَ مُوجِث الْأَدِلَّة الْعفْليُة 
وَالنَفيّة؟ !وَالْمَقُصُودُ هُنَا: أَنَّ كِلْنَا )١(‏ الطَّائِفََئنٍ الي كَالَثْ بِقِدَم الْأفلاكِ مُلْحِدَةٌ سَوَاءْ قَالَثْ بقِيَامِ الصَّمَاتِ 
َالْأَفْعَالٍ باليَبَ أو 1 تقد ذَلِكَء مَهَوْلَاءِ الْمَلاسِفَةُ مَعَ كَوْيمْ مُتَمَاضِلِينَ في الطأ وَالصّوَابٍ في الْعْلُوم الإلاجيّة 
عا يَدُهُمْ المتوية (/) ل عَلَى () الْبّع الي أَحْدَنَّهَا مَنْ أَحْدَنّهَا مِنْ أَهْلٍ الْكَلام (* وَتَسَبُوهَا إِلَ 
ل )١(‏ ما بَئِنَ النَجْمََينِ سَاقِط مِنْ (م) فُقَط.(؟) عِبَارةُ " وَدوَامُالْمَاعِلِيّة ": سَاقِطَةٌ مِنْ 
(ب) فَقَط.(؟) نء م: الْعَامَةُ وَدَوَاهُ.(4) نء م: تَنْفِيهِ. () الْقَوْلٍ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) » (م) .(5) نء م: كلا؛ أ: 
كلام.(7) نء م: الْمْترْجمَك وَهُوَ تَحْرِيفٌ.() عَلَى: سَاقِطَةٌ مِنْ )١(‏ » (ب) .". (5) 

٠‏ -"الجوَابُ التابخ: أن الْأَسْعريَة تَقُولُ )١(‏ : إِنَّ الله قَادِرٌ عَلَى أَنْ يكْلْقَ بِحَضرَتئًا مَا لا نَرَاهُ ولا تَسْمَعْهُ 


له 


مِنَ الْأَجْسَام وَالْأَصْوَاتٍِء وَأَنْ يرِيََا مَا بَعْدَ مِنّاء لا يَقُولُونَ: إِنَّ هَذَا وَاقِعٌ بل يَقُولُونَ: إِنَّ الله قَادِرٌ عَلَيْهِ ولس 
كع ما كان كادِرا عليه يَشْكُونَ ني وفُوعه بل يَعْلَمُونَ أن هدًا ليس وَاقًِا (5) الآن» وتو فوع عَْدْ الَلتٍ 
في الْوْقُوعوَعِبَارَةٌ هَدَا النَاقِلٍ تَقْمَضِي أَكمْ يجوَرُونَ أَنْ يَكُونَ هَذًا الْآنَ مَوْجُودًا وَكْنْ لا تَرَهُ وَهَذَا ل يول عا 
وَلكِنّ هَذًا قِيل لم بطريتٍ الْإرَام. قل [كُم] (0) : إِذَا جَوَُمُ اليه في غَيْرٍ جهَة» فَجَوَرُوا هدًا. فََالُوا: َعَم حجورُ. 


و 


عن فته ره 5 > ووره 0م رالءر"# اب رشق 6م وي راض 1916 ا ع عه 0000 6 رع 
كَمَا أَكم يَفُولُونَ: رُؤْيَةُ الله جَائِرةِ في الذنيّاء أعي: هُوَ قَادِرٌ عَلى أن يُرِنَا تَمْسَثء وَهُمْ يَعْلمُونَ مَعَ هَذا أن أحَذًا 


)١1(‏ منهاج السنة النبوية 57/١‏ ؟ 
6 منهاج السنة النبوية ١أههم‏ 





مِنَ النّاسٍ لا يَرَى الله في الدَّْا لاما تتُوزِعَ فيه من وُؤْيَة الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَبك وَمَنْ شَلكٌ مِنْهُْ 
يٍ اشر لرُْيَة في الدَّنيا ملِجَهلِهِ (4) بالأَدلَة الاي ِدَلِكَ وقد ذَكرَ الْأَسْعرِيٌ في قوع البوْبة الأَئْصَارِ في الدّنيا 
لعَبْرِ لني - صَلَّى تَعَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَوْلَبْنِ؛ لكِن الَّذِي عَلَبْه أَهْلْ السْنّة فَاطِبَةٌ (0) أن الله 4 يَرَهُ أَحَدّ بعبِئيْه 

() في الدثياوةة ذَكْرَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ (0) وَعَْرهُ اتَمَاقَ السَلَفٍ عَلَى هَذَا (١)ن»م:‏ رون 00 
أ ب: ليس يواقِع.(1) ُمْ: سَاقِطَة مِنْ (ن) » (م) .(4) أ» ب: فَلِجَهْلِهمْ.(5) فَاطِبَةً: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) » (م) 
.(5) بِعَيْئَيْهِ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) » (م) .(17) نء م: وَدَكَرَ أخمة.". (1) 

١-"اغْتَقَدَ‏ اغْتَِادَهُمْ يَدْخْلْ اله وَإِنْ 7 الَْاجِبَاتِ وَفَعَلَ الْمُحَبَمَاتِء فَلَيْسَ هَذَا قَوْلَ الْإمَامِيةَِ ولا 
يَقُولهُ عَافَْبوَِنْ كان )١(‏ حُبٌ علي حَسَنَةَ لا يَضْدٌ مَعَهَا سَيْعَدٌ قلا (؟) يَضْبْهُ تَِكُ الصّلّوَات, ولا الْفُجُورْ 
بالْعلَويَتِ (©) ولا 0 َعْرَاضِهِ ِسَنْكِ د مَاءِ (4) بَني هَاشِم إِذَا كَانَ يُجِبُ عَلِا.قَِنْ قَانُوا: الْمَحَبّةُ الصّادِقَةُ 


- 
35 


تَسَْلْمُ الْمُوَافََهَ عاد الْأَمرْ إِلَ أَنّهُ لا بْدّ من أَدَاءٍ الْوَاجِبَاتٍِ وَتَرْكِ الْمُحَيَمَاتٍ. وَإِنْ أَرَادَ بدَلِكَ تم يَعْمَقِدُونَ أن 
كُلَ مَنٍ اغْتَقَدَ الاعْتِقَاد اسبح وَأدّى الْوَاجِبَاتٍ وَتَرَكَ الْمُحَرّمَاتٍ يَدْخْلْ (ه) الجنّة فَهَذَا اغيِقَادُأَهْلٍ السْنّة ؛ 
َُِمْ يحْرِمُونَ (5) بِالنّجَاةٍ لَكُلَ من اتَّقَى الله كما نَطّق به الْقُرْآنُ. وَإِما قود في الشّخص الْمُعَيّنِ (0) لِعَدَم 
الْعِلّم () بِدُخْوله في الْمتّقِينَ مَإِنَهُ إِذَا عُلِمَ (9) أَنّهُ مات عَلَى التَقْوَى عَلِمَ أَنّهُ من أَهْلٍ الجنّةِ. وهَذَا يَشْهَدُونَ 
يد ردن طب له فول [صَلَى )١(‏ ب فَمَطْ: وَإِنْ أَرَادَ أن (؟) قلا: كدًا في () 2 (ب) ,2 
(و) » وق سَائرِ المسخ: ولا.() أء و: بِالْمَعْلُومَاتِ وَهُوَ تحْرِيفٌ.(4) أ: ولا نَيْلُ أَعْرَاضِهِمْ ِسَفْكِ دّم» ب: 


ولا نَل أعْرَاضِهِمْ بِسَفْك دم.(5) أ ب: دَخَلَ.(5) أء ب: جَرَّمُوا. (7) أ» ب: َع تَوَقّهُوا في شَخْصٍ مُعَيّنِ. (0) 
ل م: النَظَر.(9) أ نين َإِدَا عَلِمَ.". 0 


7" يُشَاورَانِهِ كُمَا يُشَاوِرَانِ أْمْكَالَفُ 1 0 قُُ 0 لِعْنْمَانَ 000 كت 0 وَعَبْكِ 


وَهَذَا ينا أَمَرَ اللَهُ به ب المؤييي وَمَدَحَهُمْ عَلَيْهِ َِولِهِ: «(زأتيق شورى بين 4 [شورة الريف: 1] + 

كه عن هن وشفكنة ورفاسلة زه اسك الأخوره قها نع يقد مقلة [قطل] (١)ء‏ ولا ظَهَرَ الْإِسْلَامُ 
د كظهُورِه وَانِْشَارهِ وَعِرْهِ في رَمَنه. وَهُوَ الَذِي كُسرَ كشرىء وَفَصَرَ قَبِصَرَ وَالوُوم وَالْفُرْسَ وَكانَ أمينة 

0 عُبيْدَة وَعَلَى اليش الْعِراقِيَ سَعْدَ بْنَ أبي وَقَاصٍء 13 يَكُنْ لِأَحَدٍ - بَعْدَ أبي بَكْرٍ 


- مِثْل خُلَمَائِهِ وَُوَابه وَعْمَالِهِ وَجُنْدِو وأَهْلٍ شوراة. 


5/8 منهاج السنة النبوية‎ )١( 
497/7 (؟) منهاج السنة النبوية‎ 





وَقَوْلُُ: " أنا أَعلَمُ ِطْْقٍِ السسّمَاءِ مِنْ طْقٍ الْأَرْضٍ " 

كلام بالل لا يَُولة عَاُِ؛ ؛ وك يَصْعَدْ أَحَدٌ ِبَدَنْهِ إلى الكتاوين تعاب واتايويث. وَقَدْ َكلَمَ الام في مِعْرَاج 
الي سكي الله ته ويكل - هَل هُوَ بِبَدَنِهِ أو برُوجه؟ وَإِنْ كَانَ الْأكترُونَ ء أنه بَِدَيْه مَلَمْ يُتارَعَ التَلَفُ 
في غَيْرٍ لني - صَلَّى اله علَيْهِ وسَلُمَ - أنه ةَ يعْرُعْ بَِدَنِه. 
وَمَنِ اعْتَقَدَ هذا مِنَ الْغُلَاةٍ في أَحَدٍ مِنَ الْمَسَايخ وَأَهْلٍ الْبِتِ فَهُوَ لال مِنْ جِنْس من اعْتَقَدَ مِن الْعْلَاة 
في أَحَدٍ من هَؤْلَاءٍ البو أو مَا هُوَ أَفْضَل مِن النبوَق أ 00 


10". قط زيَادَةٌ في (م)‎ )١( 


-"أما أن يجْعَل انْتِقَاء الأين عَنَهُ دَلِيلا قَهَذَا لا يَعُوله اقل قفن نفى الأين قال لآن الأبى شوال عن 
ا لأف المكان لأيكرة إلا سس ؤللة انين عبت آذ المشى لايكون ا 
مُحدثا مكنا فََا بُد لَّهُ من هَذِه الْمُقدمَات أو مَا يَُاسِبِهَائمّ الْمُئبت لما جات به السّنة يرد عَلَيِْ مَنْع بعض هَذِه 
الْمُقدمّات وَالتَمْصِيل فِيهًا أو بَعْضْهًا وَبَيَان الحق في ذَلِك من الْبَاطِلٍ مثل أن يُقَال الْمَكَان يُرَاد به ما يخيط 
بالشئ وَللَه لا يُخِيط به عَدْلُوق أو يراد يه ما يفتقر ليه الْمُمكن والله لا يفتقر إلى شئ وقد يُرَاد بالْمَكَانِ مَا 
يكون الشئ فَؤْقه وَاللْهِ وق عَرْشْه قوق سماواته قلا يسلم نفى الْمَكَان عَنَهُ يَذَا التفُسِيرونقول قد وردت الآثآر 
النَّابئّة بإِنْبّات لفظ الْمَكَان فلا يَصح نَفيهِ مُطلقًا وَكَذَّلِكَ نقُول في سَائِر الْمُقدمَات مَظهر أن هَذًَا الْكلام لا 
تصح دلالته إِلّا أن يراد يه نفي الاتّحَاد والحلول فيكون الْمَْنى لو آواه بطن مَرْيمْ أو جسّد واجد من الْبشر كما 
قد يَقُول بعض ذَلِكَ بعض الحلولية لَكَانَ الأين يلزمه كُمَا يلْزم تحَله فرق بين أحدهمًا والآخر في جعل هذا حَالِقًا 
وَهَذَّا مخلوقاوأما نفس الْمَعْنى الْمَقْصُود بنفى أيواء المحل عَنه فَإِنَهُ صّحِيح إذا قصد به أنه لا فَؤْقه شئ من 
المخلوقات شتحيط يه أو يكون الرب منتقن إليد". (5) 
؟-"قلت هَذًَا كلام حسن مُتّفق على صِحة مَعْنَاةُ بين ائمة المدى وَكَانُوا يَقُولُونَ مثل هَذًَا الْكُلَام ردا 
على من بفرل من الجؤيية إن فى يذلي يكل اتكان ومكن أن بثول نوق العزش وقد نوقع بي :لك طايقة من 
المتصوفة حٌَّ جَعَلُوهُ عين الموجودات وَنّفس المصنوعات كُمَا يَقُوله أهل الاتَّحَاد الْعَامقَالَ القشيري وَسْيْلَ دُو 
الثون الْمصْرِيّ عَن فَوْله اليحمّن على الْعَرْشُ اسْتَوَى [سُورَة طه 5] فَمَالَ انث داته ونفى مَكَانَةُ فَهُوَ مَوْجُود 
[بذَّاتِهِ والأشياء مَؤْجُودة] بحكيه كْمَا شَاءقلت هذا الْكَلَام لم يذكر لَه إِسَْادًا عن ذِي النُون وق هَذِه الكتب من 
الحكايات المسندة شئ كثير لا أصل لَهُ َكيف يََذِهِ المنقطعة المسيئة اَي تَتَضَمّن أن يقل عَن الْمَشَايخْ كلام لا 


)١(‏ منهاج السنة النبوية .//./ه 
)١(‏ الاستقامة ١١1/١‏ 





اد هذا الكلام لبن فيه متاسهه إلاب: يه بل هُوَ مُتاقض طََا فَإِن هذه الآيّة لم تَمَضّكّن إِنْبّات ذَاته وَنفى 
مَكَانَهُ يوَجْه من الْوْجُوه فكيف تفسر بذلكوأما قَوْلهِ هُوَ مَؤْجُود بِذَاتِهِ والأشياء مَؤْجُودة يحكيه فَهُوَ حق كن 

*-"وأما الْوَجْه النّان فَمَوْل الْقَائْل عَن الصّؤت الحسن مخاطبات وإشارات أودعها الله كل طيب وطيبة لا 
يجوز أن يراد بهِ ان كل صّوت طيب كائِنا مَاكَانَ بأن الله أودعها مخاطبات يُخَاطب با عباده فَإِن هَذًَا القَْل 
كفر صَريح إِذْ دَلِك يشتَلزم أن تكون الْأَصْوَات الطَيبّة الي يستعملها الْمُشْرَكُونَ وأهل الكتاب في الِاسْتِعَانّة بحا 
على كفرهم قد حاطب ينا الله عباده ون تكون الْأَصْوَات الطَيبّة الي يستفز يما الشَيِطَان لبني آدم كما قَالَ تَعَالَ 
#إواستفزز من اسْتَطغت مِنْهُم بصوتك وأجلب عَلَيْهِم بخيلك ورجلك» [سُورَة الْإِسْرَاء 1] أن تكون هَذْه 
الْأصُوَات الشيطانية إذا كانت طيبّة قد أودعها مخاطبات يُخّاطب بمَا عباده وَأن تكون اصوات الملاهي قد أودعها 
الله مخاطبات بُخاطب ينا عبادهومن الْمَعْلُومٍ أن هَذًا لا يَقُوله اقل فضلا عن أن يَقُوله مُسلم ثم لو كانَ الامر 
كَدَلِك قَلم لم يستمع الْأَنْيَاء وَالصّدِيقُونَ من الْأَوّلين والآخرين إِلّ كل صّوت صّوت ويأمروا أتباعهم بذلك لما 
في ذَلِك من اسْتِمَاع مخاطبات الحق إِذْ قد علم أن اسْتِمَاع مخاطبات الحق من أفضل القرباتفقد ظهر أن هذا 
الْكُلَامِ لا يحوز أن يكون عُمُومه وإطلاقه حَتَّايبْقَى ان يُقَال هذا خاص ومقيد في الصّؤت الحسن إذا اشتغمل 
أبُو مُوسَى الاشعري يفعل وَقَالَ لَهُ اللي صلى 


عو 


على الْوَجْه المسن فَهَدَا حق مثل ان يزين به كلام الله كُمَا كَانَ أ 


لله عَلَيْهِ سلم مَرَرْت بك البارحة". (5) 

4-"ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير تا لا يقوله عاقل عصور ها يكرل» لك يعر يزور العقال 
امتناعه» ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه؛ كما في الأسماء والصفات المتواطئة. ولكن من الناس 
من يجعل التشبيه مفسرًا بمعنى من المعاني» ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا: إنه مشبّه. ومنازعهم يقول: ذلك 
المعنى ليس هو من التشبيه. [من شبه المعتزلة أن إثبات الصفات يستلزم تعدد القديم] وقد يفّق بين لفظ «التشبيه» 
و «التمثيل» » وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات يقولون: كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشيّه مثّل) 
فمن قال: إن لله علما قديماء أو قدرة قديمة» كان عندهم مشبهًا ممثلاء لأن «القدم» عند جمهورهم هو أخص 


وصق الآلة» كن قبت لشاضفة قنهه ققد انيت له يكلة قبعاء زيسيوته عدلة هذا الاصيان ", (7) 
ه-"[فَصلٌ: بَيَاكَ مَعْق الرُوح في قَوْلِهِ وَكَانَ رُوحُ اللّهِ ترف عَلَى الْمَاءِ]ْقَالوا: وَعَلَى لِسَانِهِ أَيْضًا 
(َكَانَ رُوخ الله ترف عَلَى الْمَا) مَبْمَالُ هَدَا في اليفر الأول " سِفْر الَلِيقة " في أوَلِه لما ذكر أنه 


١88/١ الاستقامة‎ )١( 

مما//١ الاستقامة‎ )١( 

(؟) التدمرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع ص/17١١‏ 
3 





رعو 


خَلّقَ الكَمَاوَاتٍ وَلْأَوْضَء وَأنَّهُ كَانتٍ الْأَوْضُ مَغْمُورةٌ بالْمَاِ وَكَانَتْ روخ الله ترف عَلَى الْمَا 
الْمَاءُ فَوْقَ الثرَابٍ وَاهْوَاءُ فَوْقَ الّمَاءِه وَرُوحُ الله هِيَ الريحُ م فَوْقَ الْمَاءِ.هَذدًا تَفْسِيرُ جميع الأ عق 
الْمُسْلِمِينَ وَالْمَهُودٍ وَعْقَلَاءٍ النَصَارَىء وَلَفْظْ الْكَلِمَةٍ بِالْعبْريّة " رُوُحْ " بِضّجٌ البَاءِ وَتَشْدِيدٍ ل وَهِيَ الرُوخ» وَالريحُ 


تُسَمّى رُوحَاء وَجَنعْهَا أَرواخ» و1 يُرِدْ بِدَِكَ أَنَّ حيَاةَ الله كانت ترفك على الما » قَانَ 


١‏ موج. و )ا 


حَيَاةَ الله صِمَةٌ قَائِمَةٌ به لا ثُمَا تُفَارِفُهُ ولا تَقُومُ بِعَيِهِ فِيَمْتَنعْ 
وَالّذِي يَف عَلَى الْمَاوِ 7 م قَائْمٌ بِتَفْسِدِء وَهَذَا إِخْبَارٌ عَنٍ الرّيح الي كَانَتْ تَتحككُ فد 
الي ح صلق اللَّهُ عَلَيّهِ وَسَلْمَ -: «لا تَسْبُوا الريح". )0 

*-"نَفْصِدُ خطاب أَصّحَابٍ بَلْكَ شور َسْتَشْفِعْ يجم.وَهَدًا ينا حَيّمَهُ الله عَلَى أَلْسْنٍ يع لين و 
يَشْرَغْ م لِأَحَدٍ أَنْ يَدْعْوَ الْملائِكة» ولا الْأَنْبِيَاَ ولا الصَّالِينَ الْأَمْوَاتَ: 0 بالصُوَرِ الْمْمَثِلَة ة لهُم» كُمَا قَدْ 2 
مؤْضع آخَروَالْمفْصُودُ هنا أَنَّهُ كيرا مَا يُوجَدُ في كلام النّاسٍ الْأَنَْاءِ وَغَيْرهِمْ مِنْ ذِكْرٍ ظُهُورٍ الله عَرَّ وَجَلَ 
وَالْمرَادُ به ظُهُورُهُ في قُلُوبٍ عبَادِِ بِالْمَعْرفَةِ وَالْمَحبّة وَالذّكْرِوَيهَذَا لَمَا كَانَ يُقْصَدُ بكر اسه ذِكْرْ الْمْسَكَى صَارَ 


عأ سس له 


يَقُولُ - مَن يَقُولُ: إِنَّ الاسم هُوَ الْمُسَمّى -: إِنَّ الْمُرَادَ الْمَفْصُودَ مِنْ الاسم هُوَ الْمْسَكّىء لا أ 
هُوَ الْمُسَكَىء فَإِنَّ هَدًا لا يعو عَاقِلُ والزية النقي وتقرييظة قنية لفل وتنديية له كذا قال ثفان شقن 
اسْم رَبك الْأَعْلَى) [الأعلى: ]١‏ » وَقَالَ: طقْسَبّح بام رَبَكَ الْعظيم» [الواقعة: +/0] .". (5) 


د تقوع اللذظ 


-"فَهَذِهِ النْسَح اليَوْمَ الْعرييَةُ الْمَؤِجُودَةُ بأَيْدِي النَّاسِ هِي يما عرب ينا بأَيْدِيهم؛ وَحِيَيذٍ قلا تُعْر 
صِكَنُهَا إِنْ 1 تُعْرَفْ صِكحَةٌ النَّتمَقَ وَيَنْبْتْ اي وَهَكَذًَا الْمَوْلُ في سَائِرٍ 
الْأَلْسْن.الْوَجْهُ التابخ: أَنَّ الَوراةَ وَالنَِْاتٍ الي تُقِلّث مِن تُسَخ الْيَهُودٍ والأتجيل هي أ 
عَلَيِْ السَلَامُ انْنَانِ يمّنْ كُتَبَهَا 1 يَرَيَا الْمَسِيحَء وَهُمَا لُوقَاء فشر وانقان 17 ف فيه 
كثْرَتْ عَنِ الْأَدْبَعَةَ» وَمَا يَنْقُلُهُ الْأَرْبَعَةُ لا يح أَنْ يَكُونَ مُتَواتَِا مَعُْومَاء وَإِذَا كَثْرتِ الْأَلْسْنْ يا فَمِنْ بَعْدٍ الْأَدَْعَة 
لا أن الّذِينَ سمِعُوهَا م 0 3 يله اعد ولا يَُوله 
عَاِن ! إذ «اخزرية كاترا وعم يكُوُوا الْتَيْنِ وَسَبْعِينَ» فَإِدًا قيل: إِنَّهُ تَقَلَهَا انَْانِ". (؟) 
"كلام الله كله َم هي بَعْضْ كلام 7 أ هِيَ الْمَعْى الْمَائِمِ بالدَّاتِ الْقَّدِمَ الزن الَّذِي يبه ابن 
ا 00 ا 0 مه أيه كُمَا يَقُولهُ بَعْضُ النَّاسِء أَمْ ِي الذَّاتُ الْمْتَكَلْمَة؟ .َإِنْ كانت 3 الذَّاتُْ 
؛ وَتَكُونُ حِى الْمَوْصُوفَةُ بِالخيَاق ا يكُونُ حْتَاكَ كلام مَؤْلُونٌ ولا كِلِمَةٌ أَرْسِلَت» 


)١(‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية 51/7 ؟ 
(؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية 4٠0/5‏ 
(") الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية 41/4/78 
١‏ 





وا غَيْدُ دَلِكَ ينا ذَكُرَهُ وَهَذَا خلافُ فَوْيِمْ كُلَهِمْ َإِنَّ الْكَلِمَةَ الْمْنَحِدَةَ بِالْمَسِيح لَيْسَتْ هِي الْأَبُ عِنْدَهُمْوَإِنْ 
قَالُوا: بن هي كلام لله كله قيل شكرن: المسية هُوَ التَوْرَةُ وَالإنْجِيل وَالْقَُآنُ وَسَائِدْ كلام الله وَهَذَا لا 
َقُولُوته و4 يَقْلَهُ أحَدٌ ولا يَقُوله عَاقِونْ قَانُوا: تا هي الْمَعْتق الْوَاجِدُ الْمَدِبمُ الْأَرِْكُ أو الروف وَالّْصْوَاتُ 
الْقَدِمَهُ الأَريَهّ قِيل لَمْ: هَدَانِ الْمَوْلَانِ وَِنْ كانا بَاطِلَيْنِ فَإِنْ قُلتُمْ بهِمَا لَرِمَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْمَسِيحُ هُوَ كَلَامْ الله 
كله فإِنَّ هَدَينِ - عِنْدَ مَنْ يَقُولُ ما - هما حي كلام الله.وَلَةُولإِنِْيل وَسَائِرُ كلام الله عِبَارةٌ عن ذَلِكَ 
الْمَغْىَ الْقَائِ بِدَاتِ الله وَهُوَ الحوفُ اك الْقَدِمَةُ الْقَائِمَةُ مَدٌ الات عِنْدَ مَنْ 0 بهَذَيْنٍ 00 
9-"التَّاسِعْ: أنّهُ لا رَيْب أن كلام الْمعَك كان نه قَائٌِ به وَيْقَالُ - مع ذَلِكَ -: إِنَهُ مَكبُوبٌ في 
الْقَرَطَاسِء وَيُقَالُ: هَذَا هُوَ كَلَامُ فُلَانٍ بِعَيْنه وَعَذَا 7 دَاكَء وَكَدْوْ ذَلِكَ مِن الْعَِارَاتٍ التي تَُيّنُ أن هذا الْمَكْيُوب 
في الْقرَطاس هُوَ هذا الْكَلَامْ الَذِي تكلّم به الْمتَكلْم بِعَئيه» 1 يِذ فيه و1 يَنْقُصْء 0 غَْهُ. ولا يُِيدُونَ 
بِدَلِكَ أن تفس الَْطّ تَفْمن الصّؤتء أؤ تَفْس الْمَعْى» فَإِنَّ هَذًَا اال قيل: كَفِي الْمُسْلِمِينَ مَنْ 
7 إِنَّ كلام اله الْقَدِمَ الْأَيَيَ أو كلام الله الَذِي لَيْس بمَخْلُوقِء هُوَ حَالٌ في الصُّدُورٍ ا مِنْ غَيْرٍ 
مُمَارقة.وَمنْ عَؤْلَاءٍ مَنْ يَقُولُ: إِنَّهُ يُسْمَعْ مِنَ الْإنْسَانٍ الصوْتُ الْقَدبمُ أو الصّؤث الَّذِي لَيْس بِمَخْلُوقٍ. وَمِنْهُمْ مَنْ 
ول إَِ الحدف الْقَِيهَ أو الّذِي بس مَخْلُوقٍ) هُوَ في ف الْقِرْطَاسِء وَحْكِيَ عَنْ بَعْضِهمْ أنه 0 ذَلِكَ في 


م أو 
ادوم هَؤُلَاءٍ مَنْ م و إن الْقَومَ حَلَّ ف الْمُصْحَفٍ ا ذَلِكَ .فَتَقُولُ النَصَارَى: 0 مِثْل هذا ءِ.قيل: 


؛ أن المتمثوة بَبَاهُ الحق الذي يقت اللة يد نشلف انول" 17 


مَا كوه آلثم أو غياكة: فَهِمْثْمُوهُ مِنْ كلام الأنجاء تتبن غالقا لِصريح 007 
و3 تقال جل كذ وكرذ قوه رق كلازنوه لزنتو لكنت ,ان افو تدم 1 حم 0 
هُمْ مُعْتَرِفُونَ بأَنّهُ غَيْدُ مَعْقُولٍ لَك وَهُوَ لا يَفْهَمُكُ فَكَيْفَ إِذَا كَانَ الذي قَالَهُ مَعْلُومَ الْمَسَادٍ برج 
أعثل»تهنه ؟ نلاثُ مُمَدّمَاتِ لَوْ فَهِمَكُ نه قَالَ: إِنّْ فَهنث كلامة 1 يَكُنْ فَهْمْهُ حْجّةفَكَيْفَ إِذَا قَالَ: إِنْ 
لبر اه زر راو ل لا ار حُجد و1 يحب تَصدِيقُةُ من أَنَّ الْأَنْيَاءَ عَنَوا 
00 ف أَنَّهُ فَوْقَ طوْرِ العمل مكيف إِذَا غرفت أَنَّ دَلِكَ المغتى بَاطِك بتي أن يمول عاق 
ا 77 
يي اا 00 
كان معلوم الفساد بالضرورة فإن افتقاره إلى ما يدخل ف نفسه ليس بأعظم من افتقاره إلى نفسه وإذا كان هو 


717/4 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية‎ )١( 
8719/5 (؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية‎ 
4٠07/84 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية‎ )( 
دك‎ 





إلى ما يدخل في مسمى نفسه وإذا قيل هو مفتقر إلى نفسه فله معينان أحدههما أنه مفتقر إلى أن يفعل نفسه 
ونحو ذلك فهذا ممتنع لذاته فإن الشيء لا يكون فاعلا لنفسه والعلم بذلك ضروري وإن أريد بذلك أن نفسه لا 
تكون إلا بنفسه ولا تستغني عن نفسه وعتنع وجود نفسه بدون نفسه فهذا صحيح لا بد منهوإذا قيل هو مفتقر 
إلى ما يدخل في نفسه سواء مي صفة أو جزءا أو غير ذلك قيل أتريد به أن ذلك الجزء يكون فاعلا له أو ما 
يشبه هذا فهذا ممتنع باطل ولا يقوله عاقل وإن أردت بذلك أنه لا يكون موجودا إلا بوجود ذلك وأنه يمتنع 
وجوده بدونه ونحو ذلك كان ما يقدر في هذا دون ما يقدر في نفسه وإذا كان لا توجد نفسه إلا بنفسه فأن لا 
يوجد إلا بما يدخل في نفسه بطريق الضرورة وإذا كان ذلك أمرا واجبا لا محذور فيه فهذا بطريق الأولى وإذا كان 


تقدير استغناء نفسه عن نفسه يوجب عدمه فكذلك تقدير وجوده بدون ما هو داخل في مسمى نفسه مما هو 


١5-"حٌَ‏ دَخَل في مَثِيلٍ الَالِقٍ بِالْمَخْلُوقِء وَقَدْ بَسَطْنَا الْكَلَامَ في هَذَا وَهَذَاء وَذَكْزْئ كلام السَلَفٍ 
ويا ل او ا 3 عَلَى مشألة تحْسِينٍ الْعقْلٍ وَتَفْيِحِهء فَمَنْ قَالَّ: الْعَقْاه 
غلم به حش الْأَفْعالٍ وَفُبَحْهَاء ا مَنْ بَعْضٍ الْأَفْعَالِ تناد لاإتاردك ا بالسّمع» إن 
داعال علي دع لي في عر حَِّهِ. قيل لَهُ: ال 0000 مُدِيرٍ ُرُومِهَا قَفِي تِلْكَ 
تلصيل تتقيق كد بتحطاة ن مزطييهء ويك أ قينا 6 تغلم بالعفل خسنت سن بغض بَعْضٍ الْأَفْعَالٍ وَفُبْحَهَاء لَكِنّ 
عق لا يول أن الخالق كالمخلوق خة على اا بع حلا فخا له بلحس إقآخر أ ييخ 
لَهُ كَمَا يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ الْقَدَرِيَُ لِمَا بَبْنَ الب وَالْعَبْدٍ مِنْ الْمُرُوقٍ الكثيرق» وإ 
الل 0 
مثا عَلَى نَفْسِهٍ بأَنّهُ لا يَفْعَلْهَاء وَتَارَةَ كبرو أنه وال تبه وقد يق المقالة الناهة دن : انام مم 
في أَفْعَالٍ الله باعْتبَارٍ مَا يَصْلّحُ مِنْهُ وَيجُورُ 7 ا فقشط الطيفة الوالعل 211 
الْقَدَرِيَق وق النزيق عجزوا علو أن جفعل إلا ها طثرا يعقلوع اه جا يد لَه حي وص لمسترة تقزر 
تون عر للريدننية ألو رف لتر عل مطل الزن عون انق أذ لذن بز 5 لَه وَنَاو 
ها لا يمول عَاتِي » بل َعم مع أَنَّ لْكَ الْأَفْعَالَ ينا عْلِمَ بالْعَقْلٍ وُجُوبحَا وَتَحرمُهَاء وَلَكِنْ أَدْحَلُوا في ذَلِكَ الْمدْكَرَاتِ 
ما بَنَوهُ عَلَى بِدْعتِهمْ في التَكْذِيبٍ بالْقَدَر وتَوايع دَلِكَ.وَالطَرَفُ القَّان: طَرَفُ الْغْلَاةِ في اليد عَلَيْهِمْ وَهُمْ الّذِينَ 
َالُوا: لا بره ليت عَنْ فِعْلٍ مِنْ فِعَا َال وا تَعْلمُ وَجْة اماع الْفِعْلٍ مِنْه إلا مِنْ جهَة خيره أنه نَهُ لا يَفْعَلُهُ الْمُطَّابِقْ 
لعلو يال ل نعطت :بوكاج تدرا حقيقة ها افيد به ون آنه كنت عل كثره النقة وخع على كقبه الطب 


2 
م 


١١1١/١ الصفدية‎ )١( 





- 


َال الله - تَعَالَ -: «وَإِدًا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِئُونَ بآياتتا مَقُنْ سَلامٌ عَلَِكُمْ كتب رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِه التمذ4 
[الأنعام: ه] .". (1) 

١-"في‏ كثِير مِنْ مُكَائَبَاتِ الْمُلُوكَ وَغَيرِهَاء فَإِذّا جَاءَ كِتَابُ السُّلَطَانٍ فَقِيلَ هَذَا الذي فيه كَلَامُ السُلْطَانٍ 

َيِه بلا زيَادةٍ ولا تَقُْصء يَعْني 1 يَزذْ فيه الْكَاتِبْ ولا تقُصء وَكَذَلِكَ مَنْ تَقَلَ كلام بَعْض الْأَئِمَة في مَسْألَةٍ مِنْ 

ا تيه تن ) لذ + ذه و يفص كما ال الي - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَهَ -: 

عه 1 يرد أَنْ مبلعَهُ برَكَاتِه وَأَصْوَاتِهِ الي عه 

بالْحَدٍ ا ان ولا يَتَنْصَف فَيَكُونٌ كذ بلك كنا سعق السكيه له 


2 


3 2 


كما قَالَهُ - مل اال وَل - يكو كذ نج كل وول ل - عت ل ع 54 
كما َال ولك مَعْى قَوْلِمْ: " وَهَذَا كَلَامُهُ بِعَيْنِهِ ".وَهَذَا تَفْسن كلامه؛ لا ُرِيدُونَ أَنَّ عذاخو أعتواثة مفكاتق 
وَهَذًَا لا يتوه عَاتَِ ولا يَخْطِرُ ِبَالٍ عَاقِلٍ ابْتِدَاءَ ولي اتَْاعَ الظَّنّ وَمَا كَوَى لاه للج أَصْحَابَةُ د للزيمة 
في السّمْعِيّاتِ وَالسمَفْسَطِيَّة في الْعَقِّْاتِوَلَوْ ثرِكَ النَّا عَلَى فِطْرَقِمْ لكَانَتْ 3 
ل 
الْقَائِمَةِ بِلِسَانِهء فَارَقَنَهُ وَانْمَقَلَتْ إِلَ الْمسءَ مع وَلْمُبَلّ عَنْهُ ولا فَارقَبْهُ وَحَلَّتْ ف الْوَرَقِء بَل ولا يَقُولُ إنّ نفس 
نا َم من الْمَعَان وَاْأَلْقَاٍ هو تَفمن اْعرَادِ الذي في الوق» بن ولا يَقولُ إن تفن ألْقاطِه الي هي أصواثة هي 
وان القبلة تف كهذو لقره كلها ظَاهِرَةٌ لا يَقُونًا عَاقِنَ في كلام الْمَخْلُوقٍ إِذَا سمع وَبَلّعَ ودُكْنَب في كِتَابء 
كبن يُقَالُ دَلِكَ في كلام الل الَّذِي مع مِنهُ وَبْلّعْ عَنْه أو كتَبَهُ سْبْحَائَُ كُمَا كُتب في التَوْراةٍ لِمُوسَىء وَكُمَا 
كيب الْقُرْآنُ في اللّوْح الْمَحْفُوظِء يَكُونُ كما كُتب في مَصَاحِفِهِةْوَِذَا كَانَ مَنْ تع كلام عدْلُوقٍ مَبَلَعَهُ عَنْهُ بلَفْظهِ 
وَمَغَْاهُه بل شِغْرَ عَدْلُوقِ كما". (5) 
١-"الْمتَكَلِمِينَ‏ بنَفي الجهَةٍ لير عَنْ الله أَكمْ يَعْنُويَاء فَإِنْ كَانُوا عَنُوا مَعْىٌ آخَرَ كان عَلَبْهِمْ بَيَائهُ إذ 
اللّنظُ لا يَدُلُ علي وو كوا ارو الا وضع ترون لر اواو م الالو الرابغ: 1 
طلبُوا اعتقَادَ تفي الهَةٍ وَالخيرٍ عَنْ الله وَمَعْلُوءٌ أن الْأَمْرَ بالاغْتَقَادٍ لِقَوْلٍِ مِنْ الْأَقْوَال إمَا أَنْ يَكُونَ تَمْلِيدًا للم 
ؤ لِأَجْلٍ الحَجّة وَالدَلِيلِ َإِنْ كَانُوا أَمَرُوا بأَنْ يَعْمَقِدَ هَذًا تَمْلِيدًا م وَلِمَنْ قَالَ دَلِكَ فَهَذَا َاطِلٌ بإِجْمَاع الغقلية 
مِنْهُمْ وَمِنْ غَيْهِمْ وَهْمْ يُسَلْمُونَ أَنهُ لا يحب التَفْلِيدُ في مِثْلٍ ذَلِكَ لِعَيْرٍ الرَسُولِء لا سِيّمَا وَعِنْدَهُمْ هَذًا الْقَوْلُ 1 
ُعْلَمْ بأدلّة الكِنَابٍ وَالْنّةِ والإجماع وا غْلِمَ الول عملي والْعملِيّاتُ لا يجب التَقْليدُ فِيهَا بالإجماع» وَإِنْكَانَ 
الْأَمْدُ يدا الاعْتِقَادٍ لِقِيَامِ الحُجَة عَلَيْهِ فَهُمْ 4 يَذَكُرُوا حُجَةً لا مَل ولا مُقَضَلَةَ ولا أَحَالُوا عَلَيْهَاء بل هُمْ يَفِدُونَ 


//١ الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 
(؟) الفتاوى الكبرى لابن تيمية ©/1؟‎ 





أ 


مِنْ الْمُنَاظرَةِ وَالْمْحَاجَة بيخطاب أو كِتّاب» مد نَبَتَ أن أمرَهُم ذا الاعْتمَادٍ حرَامٌ بَاطِل عَلَى التّفدِيرينٍ يإجْماع 


عر 
رعو 


الْمُسْلِمِينَ» وَأَنَّ فِعْلَ ذَلِكَ مِن أَفْعَالٍ الْأَئِمَة الْمُضِبَينَ وأنّهُ أَمرْ لِلنّاسٍ أَنْ يَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لا يَعْلَمُونَالْوَجْهُ 
اللتامدة: أن الثامن تاثا بى وا تقل بي تساي أثول الدِّينِ» لِمَنْ يجُورُ تقْلِيدُهُ في الدّينِ من أَئِمّة الْمُسْلِمِينَ 


520 


الْمْتعِينَ فِيمَا لراءكة لها انرق غل اللتشلية ٠‏ كما يقلَُ مل عؤلاء في مُُوع الدِينٍ. فامًا التَقْلِيدُ في الْأُمُور الي 
يوون أغا عنيات» وأغا مَعْلُومَةٌ بالْعَقْلِء يْنَاحُ فِيهَا إلى تأويلٍ الققم وأماية طول الدِّينِ» كَمَا نَْلَمُ أَحَدًا 


م 
عر 


جَوَرٌ التَقْلِيدَ في مِثْلٍ ذَلِكَ بَلْ النَاسُ فِيِهَا قِسْمَانٍ مِنْهُمْ مَنْ يُنْكِيُهَا عَلَى أَصْحَابَِا وَيُبينُ أنما جَهْلِياتٌ لا عَفْلِيّاتٌ: 
عن بول بن عن تب وها ل َل مها أَنْ يَقُولَ قائلك: إِنَّ هَذِو الْأَمُورَ الي تََارَعَتْ 
فِيها الْأمَهُ وَادّعَى كل قَرِيقٍ أنَّ الحيّ مَعَهُم إن أَمَلَدُ م مَنْ يَدَعِيَ أَنَّ قَولَهُ مَعلُومٌ بالْعَقْلٍ قَبْلَ أَنْ ألم مكها كرا 
الْعَة ٍ مَهدَا لا يول عاتن إن لعل ا يرجَحُ في مَوَارِدٍ البَاع فَوْلَا عَلَى بم ريده 


عن مغ كيه غُوا 


ا 0 خُجّة قلا يس ُسَوّعٌ في عَفْلٍ ولا دِينء وَإِذَا كَانَ كَدَلِكَ 4 يكن ل أَنْ يُسَو 


إن 


يلول :هذا القول حل بفلقة بأديد الفنكو" ,017 


00 


"ليصافت الحَقَائت الْمُخْتَلِفَة ة بؤْجُودٍ وَاحِدٍ فَهَذَا ل ينث حك الَرَاع» وَذَلِكَ أن هَذًَا عا يُفِيدٌ أَنْ 


- 


لايق المختلقة ا صِمَةٌ واحدة فتكرن الحقايق المختلقة مؤمثوقة بصقة واجدة جيه الخال الى عيد 
الْوُجُودُ وَذَلِكَ لا يَسْتَلِْمُ أَنْ تَكُونَ الَمَائِقُ الْمُخْمَلِمَةُ سَيْكَا وَاجِدَاء وَأَنْ تَكُونَ الصّمَةٌ الْوَاحِدَةٌ في نَفْسِهَا حَمَائِْقَ 


يموحد يَمَبينُ لّك ضعْفُ فَوْلِ فَإِنْ كُلنَا بجوازٍ ايّصَافٍ المَائِقٍ الْمُخْمَلِفَةِ بوُجُودٍ واجدِء فَحِيئيذٍ يجُورُ أَنْ 
تَكُونَ الصِّفَةٌ الْوَاحِدَةٌ حَنَائِقَ مُْمَلِمَةٌ ولا بَطّلَ الْمَوْلُ بذَّلِكَ . كُلْنَا إِنَّ هذا ضَعِيفٌ لِأَنَّ ايَصّافَ الَمَائِق 
الْمُخْتَلِمَةِ بوُجُودٍ وَاحِدٍ غَيْدُ كَوْنِ الصّمَة الْوَاجِدَة هِي في نَفْسِهًا حَمَائِقْ مُْتَلمَةٌ مَإِنَّ الْمَرِقَ بَْنَ كَوْيْمَا صِمَةً لََائْقَ 
يي ا قَ مُْتَِفَةَ أْرٌ وَاضِحٌ بَينّ كتمع لام كل أت تَبَتَ أَنَّ الَقَائْقَ الْمُخْتَلِمَة 
َنَصِفُ بِوْجُودٍ وَاجِدٍِ وَأَنَّ دَلِكَ الْوْجُودَ الْوَاجِدَ النَابتَ في الحَارج هُوَ في ئِقُ عُْتَلِفَةٌ وَهَذَا لا يَقُولهُ 
7 كالاى بترلوة إذ عقن الطلو لخو كلوق لبر سعفارة لوكين المفين شيعا وَاحِداء وَدَلِكَ 
مُتِيعٌ.وَإِنْ قل إِنَّ ما وُجُودًا وَاجِدًا رَائدّا عَلَى حَقِيقَتَهِمَا فَإِنَّ فّسَادَ كَوْنٍ الَقِيمَتَينِ شَيْعًا وَاجِدًا مَعْلُومْ بالْبَدِيهَة 

ونا يُوَصبحُ هذا أَنَّ القَائِقَ الْمُخْتَلَِة كَالْأَعْرَاضٍ الْمُخْتَلِفَق وَإِنْ قِيل إِنَّ وُجُودَهَا رَائِدٌ عَلَى حَقِيئَتهَا 2 أَنْ 
يَكُونَ وُجُودُهَا وَاجِدًا قلا يَقُولُ عَاقِكَ أَكا في تَفْسِهَا وَاحِدَةٌالْوَجْهُ الَالِتْ وَالسَبْعُونَ مَا شلك فيه يُقْطّمُْ فيه 
بالامتتاع] . الْمَجْهُ الَّايِثُ ره أنْ يُقَالَ مَا شك فِيه يُفْطَعْ فيه بالاميتاع تقال ع لمعي أن تون 
الحَقِيمَتَانِ الْمُخْمَلِمَتَانِ هُمَا و حِدٌ قَائِمٌ ما كما ب أَنْ يكرد ما عَرَضٌ وَاحِدّ يَقُومُ يحِمَاء وَدَلِكَ لذن 
الحال الذي هُوَ الْوِجُودُ الَذِي يُمَالُ إِنَهُ قا م ِالحَمَائِقٍ أنه رَائِدٌ عَلَى حَمَائْقِهَا تابعٌ لِتَلْكَ الحَقَائِقء فَوْجُودُ كُلٌّ 


ف 


845/5 الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 





واءعه 


حَقِيَِةِ تَابِعٌ طَا لا يَجُورُ أَنْ يُوجَدَ بِعَيْرِهَا كَمَا لا يُوجَدٌ بِعَيْرِهَا سَائِرُ مَا يَقُومُ به مِنْ الْأَعْرَاضِء وَكُمَا وكيا ل و1 أن 
يكوة اعوط الْقَائم يحَذِهِ الحقِيمّة هُوَ بِعَيْنِهِ الْعَوَْضُْ الْقَائِم بِالحَقيقّة 3 الأخرى المخالقة خا تالفعوة الذي هذه 
الحقيئة أل أَنْ لا يَكُونَ الْوْجُود الْقَائِمَ بالحقِيمَة الْقُخْرَى بعَينِهِ وَهَذًا ظَاهِدٌ.الْوَجُْ ل ولسنفون. أنَّ هَدًا الَّذِي 
د فيه لو صَّحّ وَجَرَمَ بِهِ لَكَانَ غَايَنُ أَنْ يَكُونَ الْكَلَامُ مُتَعَدّدًا مُتَحِدًا فَيَكُونُ حَقِيمَئيْنِ وَهُوَ وَاجِد أَما رَفْعْ 
التَعَدٌ عَنْهُ مِنْ كُل". )0( 
5١-"العمل‏ عند تكافق مصلحتين أو مفسدتين(إن كل أمرين تعارضا؛ فلا بد أن يكون أحدها راجحاًء 
أو يكونا متكافئين» فيُحكم بينهما بحسب الرجحان وبحسب التكافؤء فالعملان والعاملان إذا امتاز كل منهما 
بصفات؛ فإن ترجح أحدهما فهو الراجحء وإن تكافتا سُوِي بينهما في الفضل والدرجة» وكذلك أسباب المصالح 
والمفاسد» وكذلك الأدلة» بأنه يُعطى كل دليل حقه. 5 يحوز أن تتكافأ الأدلة في نفس الأمر عند الجمهور, 
لكن تتكافأ في نظر الناظرء وأماكون الشيء الواحد من الوجه الواحد ثابتاً منتفياً؛ فهذا لا يقوله عاقل) (20.* 
0١ 95‏ * ((الاستقامة)) (1/ 4"4) .". (5) 


7 "الرأس لم يجز القول به قلت أهل الإثبات المنازعون للخطابي وذويه يجيبون عن هذا بوجوه أحدها 
أن هذا الكلام الذي ذكره إنما يتوجه لو قالوا إن له صفة هي الحد كما توهمه هذا الراد عليهم وهذا لم يقله أحد 
ولا يقوله عاقل فإن هذا الكلام حقيقة له إذ ليس في الصفات التي يوصف بكا شيء من الموصوفات كما 


يوصف باليد والعلم صفة معينة يقال لما الحد وإنماالحد ما يتميز به الشيء عن غيره من صفته وقدره كما هو 
المعروف من لفظ الحد قِ المومجودات فيقال حدل الإنسان وحد كذا وهي الصفات المميزة له ويقال حل الدار 
والبستان وهى جهاته وجوانبه المميزة له ولفظ الحد في هذا أشهر في اللغة والعرف العام ونحو ذلك ولما كان 
الديمية ل 0 

-"الآية لأجل ما يقال أنه يعارضها تدل على نقيض مدلوها هذا لا افك الوجه الرابع في تقرير 
ذلك ثم إن قوله الَّذِينَ يحمِلُونَ العَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ [غافر 1] وقوله وَيَحْمِلٌ عَرْشَ رَبَّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَِذٍ ثَانيَةَ 41١/‏ 
[الحاقة ]١1‏ يوجب أن لله عرشًا يحمل ويوجب أن ذلك العرش ليس هو الملك كما تقوله طائفة من الجهمية 
فإن الملك هو مجموع الخلق فهنا دلت الآية على أن لله ملائكة من جملة خلقه يحملون عرشه وآخرون يكونون 
حوله وعلى أنه يوم القيامة يحمله ثمانية إما ثمانية أملاك وإما ثمانية أصناف وصنوف وهذا إلى مذهب المثبتة أقرب 


)١(‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية 5/5 ه 
)١(‏ المتتخب من كتب شيخ الإسلام ص/١١؟‏ 
(؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية */؟4 





منه إلى قول النافية بلا ريب الوجه الخامس أن العرش في اللغة السرير بالنسبة إلى ما فوقه وكالسقف بالنسبة إلى 
ما تحته فإذا كان القرآن قد جعل لله عرشًا وليس هو بالنسبة إليه كالسقف علم أنه بالنسبة". )١(‏ 

8-"بحال وإذاكانت المخلوقات لا تفتقر إلى حيز موجود وجهة موجودة أو مكان موجود بعينه وإن 
كان فيها ما يفتقر إلى نوع ذلك على البدل وما يسمى ا مكانًً قد يفتقر إليها وكذلك ما يسمى حيرًا للها 
متصلاً أو منفصلاً قد يكون مفتقرًا إليها وكذلك الجهة مفتقر إليها في معنى كونما جهة كان دعوى افتقار 
المتحيزات للحيز مع استغناء الحيز عنه في حق المخلوقات ليس على إطلاقه بل إطلاق ذلك دعوى باطلة فكيف 
في حق الخالق الغني عن كلما سواه المفتقر إليه كل ما سواه الوجه الثالث عشر قوله والشيء الذي يمكن حصوله 
في الحيز يستحيل عقلاً حصوله لا في الجهة يقال له الأجسام كلها حاصلة في الحيز كما ذكرته أفتقول إنه 
يستحيل عقلاً حصول كل جسم في غير جهة وجودية فهذا لا يقوله عاقل بل يعلم ببديهة العقل أن كل جسم 
يمكن حصوله في غير جهة وجودية منفصلة كما أن العالى حاصل في غير جهة وجودية وما علمنا عاقلاً قال إن 
كل تحب نب أن يكرن" 07 

٠-"متناه‏ ليس محالاً فعند هذا لا يمكن إقامة الدليل على كون العالى متناهيًا بكليته وذلك باطل بالإجماع 
الوجه الثالث أنه لو كان غير متناه من جميع الجوانب لوجب أن لا يخلو شيء من الجهات والأحياز عن ذاته 
فحينئذ يلزم أن يكون العالم مخالًا لأجزاء ذاته وأن تكون القاذورات والنجاسات كذلك وهذا لا يقوله عاقل 
وأما القسم الثاني وهو أن نقول إنه غير متناه من بعض الجوانب ومتناه من سائر الجوانب فهو أيضًا باطل لوجهين 
أحدهما أن البرهان الذي ذكرناه على امتناع بعد غير". (5) 

١‏ "بدليل أن سلف الأمة وأئمتها يعترفون أن الإجماع حجة من غير أن يبنوا ذلك على أداة فيها هذه 
المقدمة التي قد لاتخطر ببال أكثرهم وقد يقول هؤلاء هَبْ إِنَْ قام دليل تناهي العالم وتناهي المخلوقات وتناهي 
الأبعاد التي فيها المحدثات فلم قلت إن ذلك محال في حق الباري وهذا يقوله مثبتة الجسم ونفاته كما تقدم ذكر 
القولين لحم وأما الوجه الثالث قولك لو كان غير متناه من جميع الجوانب أوجب أن لا يخلو شيء من الجهات 
والأحياز عن ذاته فحينئذ يلزم أن يكون العالم مخالًا لأجزائه وأن تكون القاذورات والنجاسات كذلك وهذا لا 
يقوله عاقل فإن أردت أن ليس في المكلفين من العقلاء من يقوله فقد قاله منهم طوائف كما ذكرناه عن الأشعري 
أنه نقل ذلك عن". (4) 


717/5 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
7171/9 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
"1/9/8 (؟) بيان تلبيس الجهمية ف تأسيس بدعهم الكلامية‎ 
٠5/./9 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )5( 





-"منفصلاً عنه كالعرش وكذلك الجهة أتريد بالجهة أمراً موجوداً منفصلاً عنه أم تريد بالجهة كونه بحيث 
يشار إليه ويمكن الإحساس به وإن لم يكن هناك موجود غيره فإن أراد بالحيز المعنى الأول وهو ما هو من لوازم 
كل متحيز وإن أراد بالجهة كونه يشار إليه من غير وجود شيء منفصل عنه لم نسلم أن ذلك غير واجب ويبحذا 
التفصيل يظهر الجواب عما ذكره من الوجوه أما قوله لايجحب في سائر الذوات حصوطا في ذلك الحيز فكذلك 
هذا فيقال له بل يجب في سائر الذوات المتحيزة أن يكون لكل منها تحيز يخصه وهو قدره ونحايته التي تحيط به 
ويلزمه الحيز الذي هو تقدير المكان وهوعدمي لكن لا يحب أن يكون عين تحيز هذا وعين حيزه الذي هو تهايته 
كما لا يحب أن يكون عين هذا هو عين الآخر فإن حيزه بمذا التفسير داخل في مسمى ذاته ونفسه وعينه 
والشيئان المتمائلان لا يجب أن يكون أحدهما عين الآخر فإن هذا لا يقوله عاقل وهذا معلوم بالاضطرار لا نزاع 
فيه هذا لو سلم أن الأجسام متمائلة فكيف وقد تقدم أن هذا قول باطل". )١(‏ 

+؟-"فصل قال الرازي البرهان السابع أنه تعالى لو كان مختصّاً بالجهة والحيز لكان عظيماً لأنه ليس في 
العقلاء من يقول إنه مختص بجهة ومع ذلك فإنه في الحقارة مثل النقطة التي لا تنقسم ومثل الجزء الذي لا يتجزأ 
بلكل من قال إنه مختص بالجهة والحيز قال إنه عظيم في الذات وإذا كان كذلك فنقول الجانب الذي منه يحاذي 
يمين العرش إما أن يكون هو الجانب الذي منه يحاذي يسار العرش أو غيره والأول باطل لأنه إذا عقل ذلك فَلِمَ 
لا يعقل أن يقال إن يمين العرش عين يسار العرش حتى يقال العرش على عظمته مثل الجوهر الفرد والجزء الذي 


لا يجزأ وذلك لا يقوله عاقل والثائني باطل لأن على هذا التقدير تكون ذات الله مركبة من الأجزاء ثم تلك 
الأجزاء إما أن تكون متماثلة الماهية أو مختلفة الماهية والأول محال لأن على هذا التقدير تكون بعض تلك 


الجر" 0) 

5 ؟-"والعالم اسم لكل موجود سوى الله تعالى فلو كان فوقه شيء موجود غير الله لكان تمه موجود غير 
لله لم يخلقه الله بل هو مستغن عن الله لا سيما وقد جعلت الله محتابجا إليه وهذا لا يقوله عاقل فضلاً عن أن 
يقوله مسلم وقد تقدم الكلام على هذا بأبسط من هذا لما ذكر أن الله يحتاج إلى حيز في الأدلة العقلية ولما ذكر 
أن الحيز منها في الأدلة السمعية وفي غير ذلك الوجه السادس أنا قد قررنا غير مرة أنه ليس فوق العالمين إلا رب 
العلمين وليس هناك غيره ولا شيء يشاركه في العلو غيره بوجه من الوجوه فضلاً عن أن يكون هناك ما هو عالٍ 
عليه فقوله الجهة التي في جهة العلو لا يمكن فرض وجودها خالية عن هذا العلو يقال له لا جهة هناك إلا الله 


فهو الذي يشار إليه موجوداً والإشارة إلى موجود غيره هناك ممتنعة فإن كنت تعتقد أن هناك موجوداً يشار إليه 


917/9 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
٠5/5 (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ 





فأبطل ما تعتقده وإلا فالناس لا يعتقدون هذا ومنازعة الإنسان فيما لا يعتقده تضييع زمان ونوع من الكذب 
والبهتان الوجه السابع قولك إن الخاصل في الجهة يكون عالي, )١(‏ 

ه "الآحاد فإذا خصنا هذه الأصول بالإجماع فلأن يتمسك بالإجماع هاهنا أولى الثاني أن قبل ظهور 
أبي الحسين لم ينسب أحد من الأئمة موسى عليه السلام إلى الجهل بل الناس كانوا بين المعترف بصحة الرؤية 
وبين المنكر لما متأولين لهذه الرؤية إما على سؤال رؤية الآية أو على أنه عليه السلام سأل الرؤية لقومه وإذاكان 
كذلك كان أبو الحسين مسبوقاً بمذا الإجماع فيكون سؤاله مردوداً الثالث وهو أن أبا الحسين يدعي العلم 
الضروري بأن المرئي يحب أن يكون مقابلاً للرائي أو لآلة الرؤية والعلم الضروري حاصل بأن ماكان مقابلاً للجسم 
فهو مختص بجهة وتحيز فهذان العلمان الضروريان إن كانا حاصلين لموسى عليه السلام فيلزم من اعتقاد صحة 
رؤية الله اعتقاده لكونه جسماً متحيزاً قال وذلك ما لا يجوز بالاتفاق على الأنبياء عليهم السلام لأن تحويزه يمنع 
من العلم بحكمته عند أبي الحسين وإذا لم يحصل عنده العلمان الضروريان كان ذلك قادحاً في كونه عليه الصلاة 
والسلام عاقلاً وذلك ل قو عاقل] فضلا عن". 0( 

57 "الوجه العاشر أن قوله ل قلتم إن كل ما كان كذلك في الشاهد وجب أن يكون في الغائب كذلك 
وتقريره أن هذه المقدمة إما أن تكون مقدمة بديهية أو استدلالية يقال له المنازع يقول إنما بديهية قوله فإن كانت 
بديهية ل يكن في إثبات كونه تعالى مختصاً بالجهة حاجة إلى هذا الدليل وذلك لأنه قد ثبت في الشاهد أن كل 
قائم بالنفس فهو مختص بالجهة وثبت أن الباري قائم بالنفس فوجب القطع بأنه مختص بالجهة لأن العلم الضروري 
بأن كل ما يثبت في الشاهد وجب أن يكون في الغائب كذلك وهذا لا يقوله عاقل والفرق ظاهر بين دعوى 
الضرورة والبديهة في الشيء المعين الخاص والشيء العام الكلي فإذا قال القائل العلم الضروري بأن كل مرئي في 
الشاهد والغائب لابد أن يكون بجهة من الرائي أو العلم الضروري حصل بأن الغائب كالشاهد في هذا الأمر 
الخاص لم يستلزم هذا أن يقول إن العلم الضروري حاصل بأن كل ما يثبت في الشاهد وجب أن يكون في الغائب 
كذلك والمقدمة المذكورة هي قوله كل". (©) 

7-"وأما أن يريد به ما أحدهما قطعيء فالقطعي هو المقدم مطلقاء وإذا قدر أن العقلي هو القطعي 
كان تقديمه لكونه قطعياًء لا لكونه عقلياً.فعلم أن تقديم العقلي مطلقاً خطأء كما أن جعل جهة الترجيح كونه 
عقلياً خطأ.الوجه الثانيأن يقال: لا نسلم انحصار القسمة فيما ذكرته من الأقسام الأربعة» إذ من الممكن أن 
يقال: يقدم العقلي تارة والسمعي أخريء فأيهما كان قطعياً قدم؛ وإن كانا جميعاً قطعيين» فيمتنع التعارض» وإن 


١57/5 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
475/4 (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ 
41/5/86 بيان تلبيس الجهمية في تأسيسن بدعهم الكلامية‎ )( 





كانا ظنيين فالراجح هو المقدم.فدعوى المدعي: أنه لا بد من تقديم العقلي مطلقاً أو السمعي مطلقاًء أو الجمع 
بين النقيضينء أو رفع النقيضين دعوى باطلة» بل هنا قسم ليس من هذه الأقسام, كما ذكرناه» بل هو الحق 
الذي لا ريب فيه.الوجه الثالث. نفي قاعدة أن العقل أصل النقلالوجه الثالث.نفي قاعدة أن العقل أصل 
النقلقوله: إن قدمنا النقل كان ذلك طعناً في أصله الذي هو العقل» فيكون طعناً فيه غير مسلم.وذلك لأن قوله: 
إن العقل أصل للنقل إما أن يريد به: أنه أصل في ثبوته في نفس الأمر.أو أصل في عملنا بصحته.والأول لا يقوله 
عاقل» فإن ما هو ثابت في نفس الأمر بالسمع أو بغيره هو ثابت» سواء علمنا بالعقل او بغير العقل ثبوته» أو 
لم نعلم ثبوته لا بعقل ولا بغيره» إذ عدم العلم ليس علماً بالعدم» وعدم علمنا بالحقائق لا ينفي ثبوتما في أنفسناء". 
)0( 

-"وأما كون ماله حقيقة أو صفة أو قدر يكون بمجرد ذلك مماثلاً لما له حقيقة أو صفة أو قدر فهذا 
باطل عقلاً وسمعاًء فليس في لغة العرب ولا غيرهم إطلاق لفظ المثل على مثل هذاء وإلا فليلزم أن يكون كل 
موصوف ماثلاً لكل موصوفء وكل ما له حقيقة مماثلاً لكل ما له حقيقة» وكل ما له قدر مماثلاً لكل ما له 
قدرء وذلك يستلزم أن يكون كل موجود مماثلاً لكل موجود. وهذا . مع أنه في غاية الفساد والتناقض . لا يقوله 
عاقل فإنه يستلزم التمائل في جميع الأشياءء فلا يبقى شيئان مختلفان غير متمائلين قط, وحيئكذ فيازم أن يكون 
الرب مماثلاً لكل شيء» فلا يجوز نفي ممائلة شيء من الأشياء عنه» وذلك مناقض للسمع والعقل» فصار حقيقة 
قولهم في نفي التماثئل عنه يستلزم ثبوت ممائلة كل شيء له فهم متناقضون مخالفون للشرع والعقل. الرابعالجواب 
الرابع: أن يقال فهب أن بعض هذه النصوص قد يفهم منها مقدمة واحدة من مقدمات دليلكم؛ فتلك كافية 
بالضرورة عند العقلاء» بل لا بد من ضم مقدمة أو مقدمات أخر ليس ف القرآن ما يدل عليها ألبته فإذا قدر 
أن الأفول هو الحركة» فمن أين في القرآن ما يدل دلالة ظاهرة علي أن كل متحرك محدث أو ممكن؟ وأن الحركة 
لا تقوم إلا بحادث أو ممكن؟ وأن ما قامت به الحوادث لم يخل منها؟ وأن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث؟ 
وأين في القرآن امتناع حوادث لا أول لها؟بل أين في القرآن أن الجسم الاصطلاحي مركب من الجواهر الفردة التي 
لذ تقبل الاتقسام» أو هن المادة والصورة» وأن كل جسم فهو منقسه ليس بواحن؟". (1) 

49 "وأما إذا قيل: لا يحدث حادث قط حتى يحدث حادث فهذا ممتنع باتفاق العقلاء وصريح العقل» 


وقد يسمى هذا دور فإنه إذا قيل: لا يحدث شىء حتى يحدث شىء كان هذا دوراًء فإن وجود جنس الحادث 


نورق عاق مدرد دين اكه وكرفه سكاف ل جزل امور براحي موا كل شو ون ونا زا يقوله عاقل 
لكنه لازم حجة الفلاسفة» ويراد به لم يزل مؤثراً في شيء بعد شيء» وهو موجب الأدلة العقلية التي توافق الأدلة 


السمعية. ولما أجاب بعضهم بأن المرجح هو القدرة أو الإرادة القديمة أو العلم القديم أو إمكان الحدوث ونحو 
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ذلكء قالوا لهم في الجواب: هذه الأمور إن لم يحدث بسببها سبب حادث لزم الترجيح بلا مرجح, وإن حدث 
سبب حادث,. فالكلام في حدوثه كالكلام في حدوث ما حدث به.وعدل آخرون إلى الإلزام فقالوا: هذا يقتضي 
أن لا يحدث في العالم حادث والحس يكذبهء فقالوا لحم: إنما يلزم هذا إذا كان التسلسل باطلاً» وأنتم تقولون 
بإبطاله وأما نحن فلا نقول بإبطاله» وإذا كان الحدوث موقوفاً على حوادث متجددة زال هذا المحذور.والتسلسل 
نوعان: تسلسل في العلل» وقد اتفق العلماء على إبطاله» وأما التسلسل في الشروط ففيه قولان مشهوران 
للعقلاء.". )١(‏ 

."حرف وأصوات» وأصلهم أن الأصوات على تقطيعها وتواليها كانت ثابتة في الأزل قائمة بذات 
الباري تعالى وقواعد مذهبهم مبينة على دفع الضرورات) .فلم يذكر أبوالمعالي إلا هذا القول من قول المعتزلة 
والكلابية والكرامية.ومعلوم أن هذا القول لا يقوله عاقل يتصور ما يقول» ولا نعرف هذا القول عن معروف 
بالعلم من المسلمين» ولا رأينا هذا في شيء من كتب المسلمين, ولا معناه من أحمد منهم.فما معنا من أحدء 
ولا رأينا في كتاب احد أن المداد الحادث انقلب قديماً ولا أن المداد الذي يكتب به القرآن قديم» بل رأينا عامة 
المصنفين من أصحاب أحمد وغيرهم ينكرون هذا القول» وينسبون ناقله عن بعضهم إلى الكذب.وأبو المعالي 
وأمثاله أجل من أن يتعمد الكذبء لكن القول ا محكي قد يسمع من قائل لم يضبطه؛ وقد يكون القائل نفسه لم 
يحرر قوهمء بل يذكر كلاماً مجملاً يتناول النقيضين, ولابميز فيه بين لوازم أحدهما ولوازم الآخرء فيحكيه الحاكي 
مفصلاً ولا يجمله إجمال القائل» ثم إذا فصله يذكر لوازم أحدهما دون ما يعارضها ويناقضهاء مع اشتمال الكلام 
على النوعين المتناقضين أو احتماله لمما أيضاًء وقد يحكيه الحاكي باللوازم التي لم يلتزمها القائل نفسه.وما كل 
من قال قولاً التزمه لوازمه» بل عامة الخلق لا يلتزمون لوازم أقوالحم» فالحاكي يجعل ما". (5) 

١‏ -"الأزل» أو لا وجود لشيء منها في الأزل) جوابه: أنه ليس شيء بعينه موجوداً في الأزل» ولكن 
الجنس لم يزل متعاقباً» وحيئنذ يندفع ما ذكره على التقديرين: أما الأول فإنه قال: لو كان شيء منها موجوداً في 
الأزل لكان مسبوقاً بالعدم غير مسبوق بالعدم» وهذا إنما يلزم إذا قيل في واحد من الحوادث المتعاقبة: إنه قديم 
أزلي» وهذا لا يقوله عاقل. وأما التقدير الثانيى: فقوله: (وإن كان الثاني» فقول القائل: العلل والمعلولات المتعاقبة 
أو غيرها من الحوادث المتعاقبة تكون مسبوقة بالعدم) إِنما يلزم إذا قيل: إن جنسها ليس بقديم ولا أزلي» وهذا 
محل النزاع. وحقيقة الأمر أن قول القائل: (إما أن يقال بوجود شيء منها في الأزل» أولا وجود لشيء منها في 
الأزل) معناه: إما أن شيئاً منها قديم أزلي» أو ليس شيء منها قدياً أزلياً.وهذا اللفظ محتمل» فإن أراد به أن 


واحداً من الحوادث المتعاقبة يكون قدياً أزليا فهذا لا يقولونه وإن أراد أن جنسها ل يزل يحدث شيئاً بعد شيءء 


8757/١ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
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وأنه لا أول للجنسء بل الجنس قديم أزلي» فهذا هو الذي يقولون.وحيهذ فلا يلزم من نفي الأزلية عن واحد 
نفيها عن الجنس. وذلك أن معنى الأزل ليس هو شيئاً له ابتداء محدود حتى يقال: هل حصل شيء منها في ذلك 
المبدأ امحدود؟ بل معنى الأزل هو معنى القدم؛ ومعناه: ما لا ابتداء لوجوده» ولا يقدر الذهن غايةً إلا كان قبل 
تلك الغاية» فإذا قال القائل: (هل وجد شيء من هذه الحوادث في الأزل) كان معناه: هل منها قديم لا أول 
لوجوده لم يزل موجودا؟والمقبت لذلك إنما يقول: ل يزل الجنس موجوداً شيئاً بعد شيء» كما يقوله المسلمون 
وجمهور الناس غيرهم في الأبد, فيقولون: إنه لا يزال جنس الحوادث يحدث شيئاً بعد شيء» فلو قال القائل: 
(الحوادث المنقضية لا تكون أبدية ولاتكون فيما لا يزال» لأنه إما أن يوجد شيء منها في الأبدء أو لا وجود 
لشيء منها في الأبدء فإن كان الأول فهو ممتنع؛ لأن الأبدي لا يكون منقضياء بل لا يزال موجوداً وإن كان 
الثاني فجملة المنقضيات ملحوقة بالعدم» وما كان ملحوقاً بالعدم لم يكن أبدياً» لأن الأبدي هو ما لا يلحقه 
العدم» كما أن الأزلي ما لا يسبقه العدم) كان الجواب عن قول هذا القائل بأن يقال: الأبدي". )00 
؟-"وأما قول ابن رشد لا يخلو إما أن يكون كل من جزأيه شرطاً في وجود الآخر أو لا يكون أو يكون 
الواحد شرطاً في الآخر من غير عكس.وقوله القسم الأول لا يكون قدبماً وذلك أن التركيب نفسه هو شرط في 
وجود الآخر فليس يمكن أن تكون الأجزاء هي علة التركيب ولا التركيب علة نفسه إلا لو كان الشيء علة 
نفسه. فيقال له أولاً تسمية هذا تركيباً وأجزاء ليس هو من لغات بني آدم المعروفة التي يتخاطبون بما فإنه ليس في 
لغة الآدميين أن الموصوف بصفات يقال إنه مركب منها وأنما أجزاء له وإذا خاطبناكم باصطلاحكم فقد علمتم 
انه ليس المراد بالمركب إلا اتصاف الذات بصفات لازمة لماء أو وجود معان فيها أو اجتماع معان وأمور ونحو 
ذلك ليس المراد أن هناك مركباً ركبه غيره حتى يقال: إن المكب نفتقر إلى مركب فإن من وافقكم على اصطلاحكم 
في تسمية الذات الواجبة الموصوفة بصفاتما اللازمة تركيباً لم يرد بذلك أن هناك مركباً ركبهاء فغن هذا لا يقوله 
عاقلي؛ ولا انتم أيضاً تدعون أن مجرد اللفظ الدال على هذا المعنى يقتضي أن يكون له فاعل ولك تصزة. (5) 
“-"العلم وإن كان العلم قديماً من لوازم ذاته فلم يستفيده من أحد وإن كان محدثاً فقد استفاده من 
غيره ولى يستفد العلم من العلم لكن هل له حال وهو كونه عالماً معللة بالعلم أم كونه عالماً نفس العلم هذا فيه 
نزاع بين مثبتة الحال ونفاتها ومن أثبتها لم يقل إتما صفة موجودة.وقوله ما استفاد صفة من غير فتلك الصفة يعني 
المستفاد منها اولى بذلك المعني المستفاد كما مثل به من الحياة كلام فاسد فإن العام لم يستفد الصفة التي هي 
العلم من الصفة التي هي العلم بل نفس علمه هو نفس الصفة ليس هنا صفة مفيدة وصفة مستفادة إلا أن يقال 
اعلم أثبت العالمية على رأي مثبتة الحال» وعلى هذا التقدير فالعالمية ليست صفة وجودية وهو غنما كان عااً 
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بالعلم الوجوب للحال.لا بالحال الموجبة للعلم وإذا كان عالماً بالعلم لم يكن العلم حصل من علم آخر وإنما العلم 
عند هؤلاء اوجب كونه عالماً والذي عليه الجمهور أن نفس العلم هو نفس كونه عللماً فليس هنا شيئان وعلى 
القولين فإذا استحق الموصوف بالعلم أن يسمى عالماً لم يكن العلم أحق بأن يكون عللماً فإن هذا لا يقوله 
كاقل :وقوه إن الجسم إذا كانت حياته من قبل حياة تحله» فواجب". )١(‏ 

74-"ومعلوم أن القسمة العقلية أربعة لأن الحروف: إما أن يمكن قدم أعيانحاء وحينئذ يلزم إمكان 
اجتماعها وإما ان لا يمكن قدم أعياتما بل قدم أنواعها وإما ان لا يمكن قدم أعياتما ولا أنواعها. وأما القسم الرابع: 
وهو قدم أعياتما لا أنواعهاء فهذا لا يقوله عاقل وعلى التقديرين فإما أن يمكن اجتماعها وإما ان لا يمكن فهذه 
خمسة أقسام.وأيضاً فإذا أمكن الاجتماعء فإما ان يكون بقاؤها مكناًء وإما أن لا يكون فالقول المذكور عن 
الكرامية يتضمن حدوث اعيانما وأنواعهاء لكن مع إمكان اجتماعها وبقائها بعد الحدوث وهذا قول من أقوال 
متعددة.وبإزاء ذلك من يقول: يحب حدوثها ويمتنع بقاؤها إما مع إمكان الاجتماع وإما مع عدم إمكان 
الاجتماع.ومن يقول يجب قدم نوعها لا قدم أعيانحا قد يقول بإمكان الاجتماع وقد لا يقول.والناس متنازعون 
في تكليم الله لعباده: هل هو مجرد خلق إدراك لهم من غير تحدد تكليم من جهته أو لا بد من تحدد تكليم؟ على 
قولين للمنتسبين إلى السنة وغيرهم من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم.". (؟) 

ه٠-"جسم‏ فيما يجب ويجوز وعتنع عليه وقد يريد به أنه مائل لما في القدر المشترك بينها كلهاء بحيث 
يجب ويجوز ويمتنع عليه ما يجب ويجوز ويمتنع على ما حصل فيه القدر المشترك منهاء ولو أنه واحد.فأما الأول 
فإنه إما أن يقول مع ذلك بتماثل الأجسام والجواهر» وإما أن يقول باختلافها فإن قال بتماثلها كان قوله هو 
القول الثاني» إذ كان يجوز على كل منها ما يجوز على الآخر ويجب له ما يجب له ويمتنع عليه ما يمتنع عليه 
باعتبار ذاته. ون قال باختلافها امتنع مع ذلك أن يقول إنه كالأجسام فإنه من المعلوم على هذا التقدير أن كل 
جسم ليس هو مثل الآخرء ولا يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر فكيف يقال في الخالق سبحانه إنه يجوز 
عليه ما يجوز على كل مخلوق قائم بنفسه حتى في الجماد والنبات والحيوان.هذا لا يقوله عاقل بق القانا وف بريه 
الوجود» فهؤلاء عندهم هونفس وجود الأجسام المخلوقة» ولكن هم مع هذا لا يقولون إنه يجوز على وجود جميع 
الموجودات ما يجوز على وجود هذا.وهذا وإن قال: إنه كالأجسام المخلوقة في القدر المشترك بينها بحيث يجوز 
عليه ما يجوز على المجموع لا على كل واحد واحد فهذا". (5) 
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-"تعليق ابن تيميةقلت: ولقائل أن يقول: قوله: لو كان جوهراًكالجواهر إن عني به أنه لو كان جوهراً 
مماثلا للجواهر فيما يحب ويجوز وعتنع لم ينفعه هذا لوجوه: الأول أن إذا لا يقوله عاقل يتصور» لمافيه من الجمع 
بين النقيضين كما تقدمالثاني انه إذا كان يقتضي هذا أنه يماثل كل جوهر فيما يجب ويجوز ويمتنع ل يلزم انتفاء 
مشاكته له من بعض الوجوه» فغن نفي التماثل في مجموع هذه الأمور» يكون بانتفاء التماثل في واحد من أفرادها 
فإذا قدر انه خالف غيره في فرد هذه الأمور لم يكن مثله في مجموها ولكن ذلك لا ينفي مماثلة في فرد آخر وحينئذ 
فلا يكون قول القائل: هو جوهر لا كالجواهر صحيحاًء ولا يكون النزاع معه في اللفظ بل لا بد ان ينفي عنه 
تماثلة المخلوقات في كل ما هو من خصائصها. الثالث: انه على هذا التقدير يكون مشابماً لما من وجه مخالفاً من 
وجه وليس في كلامه ما يبطل ذلك بل قد صرح في غير هذا الموضع بأن هذا هو الحقذكر الآمدي حجة من 
حجج القائلين بالقدمفقال في مسألة حدوث الأجسام لما ذكر حجة القائلين". )١(‏ 

7" الجواهر مختلفة في الحقائق وحينئذ فتبقى هذه الوجوه موقوفة على القول بتماثل الجواهر والمنازع يمنع 
ذلك بل ربما قال العلم باختلافها ضروري. ودعوى تمائلها مخالف للحس والعلم الضروري فإنا نعلم أن حقيقة الماء 
مخالفة لحقيقة النار» وأن حقيقة الذهب مخالفة لحقيقة الخبز وأن حقيقة الدم مخالفة لحقيقة التراب» وأمثال ذلك 
وأن اشتراكهما في كونهما جوهرين هو اشتراكهما في كونحما قائمين بأنفسهما او متحيزين أو قابلين للصفات 
وهذا اشتراك في بعض صفاتما لا في الحقيقة الموصوفة بتلك الصفات.الثالث: أنه إن أراد بقوله: إنه جوهر 
كالجواهر أنه مماثل لكل جوهر في حقيقته ويجوز عليه ما يجوز على كل جوهرء فهذا لا يقوله عاقل.ونما أراد 
المنازع انه إما قائم بنفسه وإما متحيز وإما نحو ذلك من المعاني التي يقول إن الاشتراك فيه كاشتراك في كون كل 
منهما حياً قائماً بنفسه ونحو ذلكء فيبقى النزاع في أن مسمى الجوهر عند هؤلاء يقتضي تمائل أفراده. وهؤلاء 
يقولون: لا بل هو اسم لما تختلف أفراده وفي أن هؤلاء يقولون: الاشتراك في التحيز الاصطلاحي يقتضي التماثل 
ف الحقيقة وهؤلاء يطو ذلك" (5) 

8 -"وكذلك المتفلسفة القائلون بان النفس الناطقة ليست جسما:عمدكهم انه يقوم بما مالا ينقسمء 
ومالا ينقسم إلا بما لا ينقسمء فقد اتفقت الطوائف على أن الصفة إذا لم تنقسم كان محلها لا ينقسم. السادسأن 
قوله: إما أن يكون كل جزء من الأجزاء متصفاً يمذه الصفات.يقال له: إن أردت أنه يتصف به كما تنصف به 
الجملة فهذا لا يقوله عاقل» فإنه ليس في الأجسام ما يكون صفة جميعه صفة للجوهر الفرد منه؛ على الوجه 
الذي هي به صفة لجمعية وإن أردت انه متصف به كما يليق بذلك الجزء فلم قلت إن ما اتصف به بالصفة 
على هذا الوجه يمكن انفراده عن غيره فضلا عن كونه إِلها؟وهذا لأنه ليس في جميع ما يعلم من الموصوفين المنفردين 
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بأنفسهم ما هو جوهر فرد» ولا في شيء ما يشاهد من الموصوفين ما هو جوهر فرد بل والجوهر الفرد بتقدير 
وجوده لا يحس به ولا يوجد منفرداً فما كان لا يوجد وحده حتى ينضم إليه أمثاله كيف يكون حياً فضلاً عن 
أشيكرة ذم اد يدر نا فالشهن الديكرة اسان انلكا امنا تطا هن اف نكن ا 
"لغيره» لا جائز ان يقال بالأول» وإلا لزم اتصاف كل جسم بها وجوباً لذاته ن للتساوي ف بالحقيقة 
على ما وقع به الفرضء وإن كان الثافي فيلزم أن يكون الرب مفتقراً إلى ما خصصه بصفاته, وامحتاج إلى غيره في 
إفادة صفاته لاه لا يكون إلها.تعليق ابن تيميةقلت: ولقائل أن يقول لم لا يجوز أن يكون اتصافه يما واجباً 
لذاته؟قوله: يلزم اتصاف كل جسم بها للتساوي في الحقيقة على ما وقع به الفرض.قيل: الذي وقع به الفرض أنه 
جسم كالأجسام» وذلك يقتضي الاشتراك في مسمى الجسمية» فلم قلت: إن ذلك يستلزم التساوي في الحقيقة 
فإن هذا مبني على تمائل الأجسام وهو ممنوع وهو باطل.وإن قيل: إنه يقتضي ممائلة كل جسم في حقيقية بحيث 
يجوز عليه ما يجوز على كل جسم ومتنع عليه ما يمتنع عليه» ويجب له ما يجب له فهذا لا يقوله عاقل يفهم ما 
يقول ولا يعرف هذا قولاً لطائفة معروفة وفساده ظاهر لا يحتاج إلى إطنئاب» ولكن لا يلزم من فساده أن". (") 
غ-"عضو مما ذكرته أو تركته كالحال في الإنسان نفسه.تعليق ابن تيميةقلت يقال له قولك قد يغلب 
على أوهام الناس أن الموجود هو المحسوس إما أن تريد أن الوجود هو ما أحس الشخص لمعين أو ما يمكن 
إحساسه في الدنيا أو ما يمكن الإحساس به ولو بعد الموت فأما الأول فلا يقوله عاقل فإنه ما من عاقل إلا 
ويعلم إما بخبر غيره وإما بنظره وقياسه ما لم يعلمه بحسه ومن حكى عن الراهمة أو غيرهم من الأمم انمم حصروا 
الموجودات في المحسوسات بمعنى انه ما لم يحسه الشخص لمعين لا يصدق به وانه لا يصدق بالأخبار المتواترة 
وغيرها فلم يفهم مرادهم فإن أمة من الأمم لما بلاد يعيشون فيها لا بد أن بميز الرجل بين أمة وأبيه وأن يعرف 
من حوادث بلده وسير ملوكهم وعاداتهم ما لا يعرفه إلا بالخبر وهذا نظير إلا بالخبر وهذا نظير حكاية من حكى 
أن أمة من الأمم يقال لهم السوفسطائية ينسبون إلى رجل يقال له سوفسطا يجحدون الحقائق أو علمهم بجميع 
الحقائق أو يقفون أو يجعلون الحقائق مطلقاً تابعة للعقائد فإن هذا لا يتصور أن تكون عليه أمة من الأمم لحم 
بقاء في الدنيا وإنما السفسطة كلمة معربة أصلها سوفسقيا وهي كلمة يونانية أي حكمة مموهة بالسفسطة أي 
الكلام الباطل المشبه للحق وهذا يعرض لكثير من الناس أو لأكثرهم في كثير من الأمور لا في جميعها فإنه كما 


تعرض الأمراض". (") 
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١0-"الوجه‏ الثالث والأربعونآن يقال: المعارضون للكتاب والسنة بآرائهم لا يمكنهم أن يقولوا: إن كل 
واحد من الدليلين المتعارضين هو يقيني» وقد تناقضا على وجه لا يمكن الجمع بينهماء فإن هذا لا يقوله عاقل 
يفهم ما يقوله, ولكن تحاية ما يقولونه: إن الأدلة الشرعية لا تفيد اليقين» وإن ما ناقضها من الأدلة السمعية 
الشرعية ويثبتونه لما ناقضها من أدلتهم المبتدعة» التي يدعون أتما براهين قطعية. وهذا كان لازم قولهم والإلحاد 
والنفاق» والإعراض عما جاء به الرسولء والإقبال على ما يناقض ذلكء كالذين ذكرهم الله تعالى في كتابه من 
محادلي الرسل كما قال: «إوهمت كل أمة برسوهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتمم فكيف 
كان عقاب» [غافر: 8] .". )١(‏ 

-"القائم بنفسه - كان قوله أقل فساداً من قول من قال: إنه في العالم كالقائم بغيره مع القائم بنفسه؛ 
فإن هذا لا يقوله عاقل: فإذا بطل الأول بطل الثاني .فأبطل الإمام أحمد هذا القول أيضاً فقال: (بيان ما ذكره 
الله في القرآن من قوله تعالى: #ؤوهو معكم: [الحديد: 4] . كلام آخر للإمام أحمد عن المعيةوهذا على وجوه: 
قول الله لموسى: «إإنني معكماك [طه: 15] » يقول في الدفع عنكما.وقال: #إثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول 
لصاحبه لا تحزن إن الله معنا [التوبة: ]4٠‏ » يقول: في الدفع عنا.وقال: «وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة 
بإذن الله والله مع الصابرين» [البقرة: 49 ؟] » يقول: في النصر لهم على عدوهم.وقال: «إفلا تمنوا وتدعوا إلى 
السلم وأنتم الأعلون والله معكم» [محمد: ه؟] ؛ في النصر لكم على عدوكم.". 00 

48 -"بمتاز به جسم عن جسمء كما يقال: اختصاص الفلك بالحيز لكونه فلكاًء واختصاص الماء بالحيز 
لكونه ماء. واختصاص الحواء بالحيز لكونه هواء» فهذا باطل لا يقوله عاقل» فإن جميع الأجسام مشتركة في 
الاختصاص بالحيز والجهة, والحكم العام المشترك بينهاء لا يكون إلا لما امتاز به بعضها عن بعضء فإنه لو كان 
لما امتاز به بعضها عن بعض وجب أن يختص ببعضهاء كسائر ما كان من ملزومات المخصصات المميزات. وإذا 
قيل: إن المختلفات يجوز أن تشترك في لازم عام كاشتراك أنواع الحيوانات المختلفة في الحيوانية» فهذا صحيحء 
لكن لا يجوز أن يكون الحكم العام المشترك فيه لأجل ما بخص به كل حيوان. وإذا قيل: إن الحكم الواحد بالنوع 
يجوز أن يعلل بعلتين مختلفتين» كما يعلل حل الدم بالردة والقتل والزناء وكما يعلل املك بالإرث والبيع والاصطياد 
وكما يعلل وجوب الغسل بالإنزال والإيلاج والحيض, فالوجوب الثابت بمذا السبب ليس هو بعينه الوجوب 
الثابت ككذا السبب» لكنه نظير» مع أنمما يختلفان بحسب اختلاف الأسباب+ فليس الملك الثابت بالإرث مساوياً 
للملك الثابت بالبيع من كل وجه» بل له خصائص كتاز بما عنه» وكذلك حل الدم الثابت بالردة» ليس مساوياً 
لحل الدم الثابت بالقتل» بل بينهما فروق معينة. وكذلك الغسل المشروع بالحيض مخالف للغسل المشروع بالإيلاج 
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من بعض الوجوهء وأما الإنزال والإيلاج فهما نوع واحد.وأما ما جزم العقل بثبوته للقدر المشترك» فيجب أن 
يضاف إلى قدر". )١(‏ 

5 5 -"وأما الباطنية فهم أبعد عن السلف والأئمة من هؤلاء وهؤلاء.وأما الذي سماهم بالحشوية» فهذا 
الذي ذكره عنهم,؛ إن يريد به أن الإيمان بوجود الرب تبارك وتعالى يكفي فيه مجرد إخبار من لم يعلم صدقه بعد 
فهذا قول لا يقوله عاقل يعقل ما يقول» فضلاً عن أن يكون هذا قول طائفة لما قول» أو قول سلف الأمة 
وأئمتهاء ولكن غاية ما قد يقال: إن الجزم بوجود الرب تعالى يكفي في الأبمان بأي طريق من الطرق حصل 
ذلك. وقد تنازع الناس في الجزم: هل يمكن أن يكون يغير علم أم لا؟ وهل يحصل الإيمان بدون العلم به أم لا؟ 
وإذا حصل الإمان بدون العلم فهل بعد ذلك طلب العلم به أم لا؟وتنازعوا في العلم به: هل يحصل ضرورة وموهبة 
أم لا يحصل إلا كسباً؟ ونحو ذلك من المسائل التي ليس هذا موضعها. وكذلك العلم بصدق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ أو غيره من المخبرين» له طرق متنوعة ليس هذا موضعها.فغير الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخبر 
بشيء قد يعلم صدقه بوجوه متنوعة» فالرسول صلى الله عليه وسلم أولى أن يعلم صدقه كذلك.وقد يفرق في 
التصديق بين شخص وشخص.فهذا وأمثاله ما يقوله من يتكلم في العلم.". (؟) 

ه؛ -"للفلك والعالم إلا بماء كما قد يدعي ذلك ابن رشد وأمثاله» فإِنما يكون فاعلاً لما هو شرط ف وجود 
العالم» لا يكون فاعلاً لنفس جواهر العالم وسائر أعراضه» بل هو فاعل لعرض واحد من أعراضه؛ وهي الحركة 
التي زعموا أنه لا قوام له بدونما.وهذا من أبعد الأشياء عن كونه مبدعاً للعالم» ولاسيما إذا جعلوا فعله للحركة 
من جهة كونه حبوبً؛ فهو بمنزلة كون كل محبوب يبدع المحبء الذي لا يقوم بدون تلك المحبة» بل بمنزلة كون 
الإمام المقتدى به مبدعاً للمؤتم به» من جهة كونه يحتاج إلى الأئتمام به.ومعلوم أن هذا لا يقوله عاقل؛ بل هذا 
يتضمن أن واجب الوجود - كالفلك عند أرسطو وأتباعه - يفتقر إلى شيء بائن عنه» وذلك يدل على فساد 
قولحم» فما قاله أرسطو وأتباعه من الحق يدل على فساد قول المتأخرين» وما قاله المتأخرون من الحق في الواجب 
يدل على فساد قول أرسطو وأتباعه.الوجه الثالثإن كون العالم لا يمكن وجوده بدون الحركة أمر لا دليل عليه» بل 
هو باطل» وأقصى ما يمكن أن يقال: يمكن وجوده لكن يكون ناقصاً. ومعلوم أن هذا حال سائر المخلوقات التي 


لها صفات كمال إذا عدم بعض صفاتماء إنما يلزم نقصها لا يلزم عدمها.". () 
5 -"حتى نعلم أنه مؤيد بالمعجزة؟ ولا نعلم أنه مؤيد بالمعجزة حتى نعلم أن التأييد من الله سبحانه؟ ولا 
نعرف التأييد من الله حتى نعرفه ونعلم أنه لا يؤيد الكذاب بالمعجزة؟ ولا نعرف ذلك إلا بفهم العقل» الذي هو 
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نوع من العلوم الضرورية؟ فدل على أن معرفته سبحانه بالعقل.دليل سابع: لو لم تحب معرفته بالعقل لوجب أن 
يحوز على الله أن ينهي عن معرفته» وأن يأمر بكفره وعصيانه والجور والكذب» كما يجوز أن ينسخ ما شاء من 
السمعيات» ويوجب ما كان قد نمى عنه.فلما لم يكن ذلك» دل على أن ذلك غير ثابت بالسمع؛ وإنما يثبت 
بالعقل الذي لا يتغير» ولا يجوز نكثه ونسخه.دليل آخر: أن الله وهب العقل وجعله كمالاً للآدمي.وإذا أغفل 
النظر وضيع العقل إذا لم يقتبس منه خيراًء وإذا كان لا يقبح شيئاً ولا يحسنه» فوجوده وعدمه سيان» وهذا لا 
يقوله عاقل.وأيضاً يدل على ذلك عبارة ملخصة: أن من وجد نفسه مؤثراً بآثار الصنعة» مستغرقاً في أنواع النعمة» 
م يستبعد أن يكون له صانع صنعه. وتولى تدبيره» وأنعم عليه» وأنه إن لم ينظر في حقيقة ذلك ليتوصل إلى 
الاعتراف له وإلتزام شكره» عوقب على ما أغفل من النظر» وضيع من الاعتراف والشكرء فإن العقل سيلزمه 
النظر لا محاله» إذ لا شيء أقرب إلى الإنسان من النظرء فدل على وجوبه بالعقل) .قلت: هذه الأدلة فيها 
للمنازعين كلام يحتاج معه إلى فصل الخنطاب» كما ذكر في موضعه. وهذه الطريقة التي سلكها أبو الخطاب» وغيره 
من أهل النظر: من المعتزلة وغيرهمء بنوها على أن معرفة الله تحصل". )١(‏ 

-"وهذه حجة ضعيفة» فإن القائلين بارتسام المدرك في المدرك لا يقولون: إن المرتسم فيه مساو في 
المقدار للموجود في الخارجء كما أتمم لا يقولون: إن المرتسم حقيقته مساوية لحقيقة الموجود في الخارج.وإنما هذا 


من جنس اعتراض الرازي عليهم» بأنه لو كان من أدرك النار وجب أن يسخنء ومن أدرك الثلج وجب أن يبرد» 


ومن أدرك الرحى وجب أن يدور» ونحو ذلك مما لا يقوله عاقل.ولهذا صاروا يتعجبون» بل يسخرون ممن يورد 
عليهم مثل هذاء وهم يشبهون تمثل المدركات في المدرك بتمثل المرئيات في المرآة.ومعلوم أن ما في المرآة ليس مماثلاً 
في الحقيقة والمقدار للموجود في الخارج.أما حقيقته» فلأن غايته أن يكون عرضاً في المرآة» والمرئي الخارج يكون 
جسماً موجوداًء كالسماء والشمس والإنسان» وغير ذلك هما يرى في المرآة.وكذلك الإدراك» فإنه عرض قائم 


بالمدرك. والمدرك نفسه يكون عيناً قائمة بنفسهاء سواء كان مرئياً أو معلوماً بالقلب.وأما قدره» فلأن مقدار المرئي 
يختلف باختلاف المرآة» فإذا". (؟) 

8 -"كانت كبيرة رئي كبير وإذا كانت صغيرة رئي صغيراء وهو على التقديرين يشبه الصورة الموجودة 
في الخارج. فكذلك إذا قيل: إن المدرك يتمثل في المدرك» لم يلزم أن يكون قدره في المدرك مثل قدره في نفسه.ولهذا 
يقال: للشيء وجود في الأعيان» وفي الأذهان» وف اللسان» وفي البنان» ووجود عيني» وعلمي ولفظي» 
ورسمي .ومعلوم أن مطابقة العلمي للعيني» هي مطابقة العلم للمعلوم» ليس كمطابقة الموجود في الخارج لمماثله 
الموجود في الخارج.فإن هذا لا يقوله عاقل؛ بل العاقل يجد تفرقة ضرورية بين ما تمثله في نفسه؛» وبين الحقائق 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل 5/9 ه 
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الموجودة في الخارج. ومن أظهر ذلك الخيال» فإنه يتخيل ما رآه بعد مغيبه عنه» وفي حال تغميض عينيه ونومه 
ويعلم قطعاً أنه خياله ومثاله» وأنه مشابه له» ويعلم قطعاً أن ذلك المثال في الباطن لا في الخارج» سواء قيل: إنه 
منطبع في النفس» أو في جزء من البدن» أو فيهماء وسواء قيل: إن النفس تدركه. أو قيل: إن المدرك له هو 
البدن.فعلى كل تقدير يعلم الناس فرقاً ضرورياً بين حقيقة ذلك المثال» وبين حقيقة الموجود في الخارج» وأنه لا 
بعاثله: لا في ذاته ولا". (1) 


9-"ويكتبه في كتاب قد يزيد فِيهِ وَينْقص كما جرت غَادّة النَّاس في كثير من مكاتبات الْمُلُوك وَغَيِرهَا 


مإذا جَاءَ كتاب السُلْطان فقيل هذا الّذِي فِيهِ كلام السُلْطان بعَيِّه بلا زِيَادَة ولا نقص يَعْني لم يزدْ فِيهِ الْكَاتِب 


ولا نقص وَكَذَلِكَ من نقل كلام بعض الْأَئِمّة ني مَسْألَة من تصنيفه قيل هَذًا الْكلَام كلام فلان بِعَيِْه يَعْني لم يزذ 
فيه وم ينقص كَمَا قَالَ النّي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نضر الله افرأ سمع منا حديئا فَبَلعْهُ كَمَا سمَعهمَقُولهِ مَبَلعْهُ كَمَا 
تمعه لم يرد به أنه يبلغة بحركاته وأصواته الى سمعه با وَلَكن أَرَادَ أنه يَأ بالَدِيثٍ على وَجهه لا يزيد فِيه ولاينتقص 
قيكون قد بلغه كما تمعه فالمستمع لَهُ من المبلغ يسمعة كَمَا قَالَه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَيكون قد سمع كلام 
رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ َسلم كُمَا قَالَّهِ وَذَلِكَ معنى قَوْهم هذا كلامه بِعَينِه وَهَذَّا نفس كلامه لا يُرِيدُونَ أن هَذدًا 
هُوَ صّوته وحركاته هذا لا يمول عَاقل ولا لطر ببال عَاقل ابْنِدَاء وَلَكِن ايْباع الظَّن وَمَا تموى الأنْفس يلجىء 
أصُحابه إِلَ القرمطة في السمعيات والسفسطة في العقلياتولو ترك النَّاس على فطرتهم لكَانَتْ صّحِيحَة سليمّة 
ذا رأى النّاس كلاما صّحِيحا فَإن من تكلم بِكَلَام وسمع مِنْهُ ونقل عَنهُ أو كتبه في كتاب لا يَقُول عاقل أن 
نفس مَا قَامَ الْمُتَكَلَم من الْمعَان الي في قلبه والألفاظ الْقَائمَة لِسَانِهِ فارقته وانتقلت عَنَهُ إلى المستمع والمبلغ عَنهُ 
وَلّا فارقته وحلت ف الْوَرق بل ولا يَقُول أن نفس ما قَامَ يه من الْمعَانٍ والألفاظ هُوَ نفس المداد الَّذِي في الورق 
بل ولايقول أن نفس ألْقَاظه الي هِيَ أصواته هِيَ أصوات المبلغ عَنهُ فَهَذِهٍ الْأمُور كلها ظَاهِرَة لا يَقُوَا عَاقل في 
كلام الْمَخْنُوق إذا سمع وبلغ أو كتب ف كتاب فكيف يُقَال ذَلِكِ في كلام الله الَّذِي سمع مِنْهُ وبلغ عَنهُ أو كتبه 
سْبْحَائَهُ كُمَا كتب القَّؤراة لُوسَى وكما كتب الْمُّرآنَ في اللّوْح الْمَحْفُوظ وكما كتبه الْمُسِلمُونَ في مصاحفهموإذا 
كَانَ من سمع كلام عَخْلُوقَ فَبَلغْة عَنه بِلَفْظِهِ وَمَعْنَاهُ بل شعر عَخْلُوقَ كُمَا يبلغ شعر حسان وَابْن رَوَاحَة ولبيد 
وأمثالهم من الشُعَرَاء وَيَقُول النّاس هَدَّا شعر حسان بِعَيْنهِ وَهَذَّا هُوَ نفس شعر حسان وَهَذَّا شعر لبيد بعَيْيه 
كََولِه... ألاكل شَمْء مَا خلا الله بَاطِل ...وَمَعَ هَذَا فُيعل م كل عَاقل أن رُوَاة الشّعْر ومنشديه لم يسلبوا الشّعرَاء 
نفس صفاتهم حٌَّ حلت م بل وَلّا نفس مَا قَامَ بأولئك من صفاتهم وأفعالهم كأصواتحم وحركاتهم حلت بالرواة 


)١(‏ دن تعارض العقل والنقل ءا 





والمنشدين فكيف يتَوَهّم متوهم أن صِفّات الْبَارِي كلامه أو غير كلامه قَارق دَاته وَحل قُِ مخلوقاته 


بالمخلوق من صِمّاته وأفعاله كحركاته وأصواته هي صِمّات الْبَارِي حلت". (1) 


ه-"التابغ: أَنَّ الْوْجُود الْمُطْلَقَ وَالدّاتَ الْمُطْلَقَةَ وَكْوَ دَلِكَ: إِمّا: أَنْ يُرَادَ به الإطْلاقُ الْخّاصٌ َه الذي 

ا 00 فيه 0 قالَ: الْمَاكِ الْمُطْلَقُ مَهَذَا لا وُجُودَ لَهُ في الخَارج 02 0 وَالذّهْنِ كُمَا أن 
لا وْجُودَ للا في الخارج؛ وَإِهّا يَعْرضُ لِلْحَمَائِق هَذًا الْعُمُومُ وَهَذَا الْإطْلاقٌ مِنْ 
هِي تَابتَةٌ في الْأَعْيَانِ. كنت يَكُونُ أغلى اللو وَأَشرنُهَا مقلومة هو 
ل ا وَإِمَا أَنْ يُرَادَ به 
شَيْمًا مِنْ الدَّحُولٍ فيه وَهُوَ الْمُطْلَق مِنْ كُلَ قَيْدِ حَيٌ عَنْ الإطلاقي. فَالْمُطْلَقُ بدا 
غْتبًا ر له وود في الخارج على امل المتجيح: لك مُعيئا فَإِمَا مَوْجُودٌ مُطْلَقّ 
ِسَرْطٍ الْإِطْلاقِ قلا و جُودَ لَهُ وَهُوَ الل ل ل يذخة فيه المقيد 0 
حارج َإِذَا كَانَ الْوْجُودُ الْمُطْلَقُ وَلوَاحِقُهُ لَيْسَ يَوْجُودٍ في الاج مُطَلَمًا ولا يُوجَدُ في الخَارج إِلّا مُعَيّنٌ امْتَئعَ أَنْ 
يَكُونَ أَعْلَى الْعُلُوم. إنَا جود مَعْلُومِهِ في الْأَذْمَانِ لا ني الْأَعْيَانِ. وَلّوْ جَارٌ ميخ 4 مم بِالْمثُلٍ الذّهْيِيّةِ عَلَى 
الحَمَائِقٍ الخَارِجِيّة: لَارَ تنجيخ الْمْثا عَلَى الْحَقَائِقٍ وَلَكانَ لعل باليبٌ وَالْمَلَائْكة وَالنَبيه لَبِيينَ: أَفْضّلَ من ذَّاتِ اليب 

00 وَالتَّييينَ وَهَذَا لا طول عن" 00 

-"فَصْاٌ:الْوَجَُ الْأَوَلُ: أَنَّ هَذِه المَائِقَ الْكَوْنية - الي ذَكُزت أَكا كَانث مَعْدُومَةٌ في نَفْسِهَا مَشْهُودةَ 
ا 0 الذَّييّة - كل حَلَقَهَا وَبَرأهَا وَجَعَلََا 
مَوْجُودَةَ بَعْدَ عَدَمِهَا أَمْ 4 تَرَلْ مَعْدُومَةً؟ فَإِنْ كَانَثْ 1 تَرَلْ مَعْدُومَةٌ: فَيَحِبْ أَنْ لا يَكُونَ شَينْءٌ مِنْ الْكوْينّاتِ 
مَؤْجُودًا وَهَدَا مُكَابرة لِنْحِس؛ وَالْعَفْلِ؛ وَالشَرْع ولا قله عَاقِلَ وليللة كو روزة كان ث مقا مقفردة يعد 
عَدَمِهَا: اْتَتَعَ أَنْ تَكُونَ هِي إِيَه؛ لِأَنَّ الله 1 يَكْنْ مَعْدُومًا مَيُوجَدُ. اذ تتطلة الحخاة ووقت عنرقة أن يكرت 
مَؤْجُودًا لَيْسَ هُوَ الله بَل هُوَ حَلْقُهُ وَمَالِيِكهُ وَعَبِيدُةُ؛ وَهَذَا يُبْطِل قَوا و د 
كَانَ.التّاي: أن قَوْلَكِ تتبث الْقَةُ الْإدَيْةُ مَنْ كات إل سِرّ هَأْنِه أو قَوْلّك: ظَهَرَ اَن فيه أو َحْوَ ذَلِكَ مِنْ 
لْأَلَعَاظٍِ الي يُطْلِقُهَا عوْلَاءٍ الِاتحَادِيَةُ في هذا الْمَوْضِع. مِثْل فَوْيِمْ: ظَهَرَ الحَقُ وَبحَلّى وَعَذِه 7 الح وتجاليه 


5 


وَهَذَا مَظْهَرٌ ليث 9 م وَنَحْوْ ذَلِكَ: أتَعْني بد أن عَبْنَ ذَاتِّهِ حَصَلَت هُتَاكَ؟". () 


١914/7 دقائق التفسير‎ )١( 
مجموع الفتاوى ؟/5/‎ )؟١(‎ 
١717/5 (؟) مجموع الفتاوى‎ 





١ه‏ -"الشَرِيعَةٍ ققُلت ل : قفي بِادكُم يي هَؤُلَاءٍ الذي نْ 0 وَهُوَ سر شٌٍَّ منْ مَذُهَبِ الْمَلاسِفَة؟ 


سعبسصضم 


وْلُ َؤْلاء لا يَقُوله عَاقٌِ بل كل عَاقلٍ يَعْلَم فسا مَادَ قَوْلٍ عَوْلاءٍ - يَعْني أَنَّ كَسَادَهُ ظَاهِرٌ - فلا يُذَُكَرُ هَدًا 
يَشْتَبِهُ عَلَى الْعْقَلَاءٍ ببخلافف مَمَالَةِ الْمََاسِنَةِ فَإِنَّ فِيهَا سَيْنَا مِنْ | َمَثُول َإِنْكَانَتْ فَاسِدَة. وَحَدَّني تاج 
لدّين الْأَنَْارِيُ الْمَقِيهُ الْمِصْرِيٌ الْمَاضِ أَنّهُ مع الشَبْحَ إِبْرَاجِيمَ الجعبري يَقُولُ: رأَيْت ابْنَ عَريَ شَيْخًا عَخْضُوب 


عورد 


وو ع أبس مقر كونب لان لني ةن وَحَدَّتِي الشَّيْخُ رَشِيدُ الدّينٍ بْنُ الْمُعلْم أ" 
َالَ: كُنْت وَآَنَا شَابتٌ بِدِمَشْقَ أَسمَعْ النّاسَ يَقُولُونَ عَنْ ابن عَرَيَ والخسروشاهي: أَنَّ كلاه رِنْدِيقٌ - أو كلام 
الما وعدي عن لسري زاوم حوري أنَّهُ حَصَرٌ ابْنَ الْمَارضٍ عِنْدَ الْمَوْتِ وَهُوَ يُنْشِدُ:إِنْ كَانَ مَنْرِلَتي 
ني لقن عدكة 1 . مَا قد لَقيت فَقَلُ م 


5 كت أكاميا 000 


يَمِيأَمْيّةٌ ظفِرَثْ نَفْسِي نا زمنا ,,. واليؤة أشهنها أَضْكَانك 


8 
5 
ا 


ع الشَبْحَ إِبْرَاحِيمَ الجعبري يَقُولُ: رَأَيْت في مَنَامِي ابْنَ 


كو 
نه 


أَْلابِوَحَدَتَني الْمَقِيهُ الْمَاضِلْ تَاج الدّينِ الْأَنْبَاريُ 


عَرَّ وَاْنَ الَْارِضٍ وَهمَا شَيْحَانٍ أَعْمَيَانِ ْشِيَانٍ وَيَتَعثَرَانٍ وَيَقُوكَانٍ كَبْفَ الطّرِيق؟ أَيْنَ الطريق؟ .". )١(‏ 
ْ مه-"الْقَاعِدَةٌ الكَاوسَة: أنه لِعَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: لا بُدَّ في هَذًا الْبَابٍ مِنْ ضَابطٍ يُعْرَفُ به ما يِجُورُ عَلَى الله 
لمي د دوك وى موت احيرا لطا لاسي قر سور 
ا من شقن إلا هما كدر خش ل مير كالناي إن اعْتَمَدَ فِيمَا يفيه عَلَى أَنَّ هَذَا 

َُ ثمَائنَ لَهُ مِنْ كُلّ و. ولسوا ساس ورد 

نش لرقلك هذا ف شائر ها ثقيثة وانقز عا كَميْمْ الدَلِيل عَلَى إِبْطَالٍ النّشْيِيه وَالتَّمَائرٍ الذي 


7 
1 


يه يه 
7+ ع أن 


ئ. طاح ب رع سس سن سردا إنْبَاتَ 
واس يي الاب ل م و ا 0 
فْْ التَسَابهِ مِنْ 3 بَعْض الْؤْجُووِ كَمَا في الْأَسْمَاءٍ وَالصَّمَاتٍ الْمُتَوَاطِئَة وَأ كَنَّ منْ مَنْ يجْعَلْ التَشْبِية م مُفَسَرًا معن 
بن المعان 2 أن عن أت ذلك المغى كا شخبة وقناطهة تقول يه 
00 


ب 
- 


0 2 شَبْخُ الإسْلام :فصل في الْمَسْأَلَة المشهورة َيْنَ اله 
الْكَلَامُ إِمَا أَنْ يَكُونَ في التَمْضِيلٍ بَيْنَ الجنس: الْمَلَكِ والْمَصَرِ؛ أو بَينَ ف مالل اناده 
يُقَالَ: ما 3 الْمَائِكةٌ أؤ الْبَسَد؟ فَهَذٍ كلم تكب أنئعة أ أنوع: (#)النَوعْ أ 
آحاد الس أَنْصَل من كن وَاجدٍ مئ آحادٍ الملايكو؟ فهذا لا ول عن إن + انس 


وَالْجَاهِلِينَ والمستكبرين وَالْمُؤْمِنِينَ وَفِيِهمْ مَنْ هُوَ مِثْل الْبَهَائِم وَالْأَنْعَام السَائِمَة بَلْ | تا لضفه 


١ 45/5 مجموع الفتاوى‎ )١( 
5/8 مجموع الفتاوى‎ )١( 





كَمَا نَطَقَ بِدَلِكَ الْقُرْآتُ في مَوَاضِعَ مثْل فَوْله تَعَالَ. «إإِنَّ شَدّ الدَوَابَ عِنْدَ الله الُمٌ الْبِكُم الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ4 
١ 11‏ 
وَقَال". 0 

هه-"النَوَاجِي إِذًا أَمَهُ كُمَا قَالَ: طقَوَلٌ وَجْهَكَ سَطْرٌ الْمَسَْجدٍ الخرام وَحَيْتُمَا كُنُْمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطرة4 
. وَالنّاي: أَنَّ آدم لو كان قِبْلَهَ 4 يمتيغ إبْليس مِن السُّجْودٍ أَؤ يَرْعُمْ أَنّهُ حَيْدْ مه فَإِنَّ الْقِبْلََ قَدْ تَكُونُ أخجارًا 
وَليْسَ في ذَلِكَ تَفَْضِيلٌ ها عَلَى الْمُصَلَنَ إلَيْهَا وَقَدْ مُصَلِّي الرَجْلْ إل عَنََةَ وَبِعِيرٍ وَل رَجْلٍ ولا يَتَوَهُمْ أنَهُ مُقَضَّلٌ 
بدَلِكَ فَمِنْ أَيّ سَيْءٍ فَرَّ الشَيْطَانُ؟ هذا هُوَ الْعَجَبْ الْعَجِيبْ وَالثَالِتُ: أَنَُّ َو جَعَلَ آَم قِبْلَهُ في سَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ 


لَكَانَتْ الْقبْلَهُ وَبَبْتُ الْمَقْدِسٍ أَفْضَلَ مِنْهُ بآلافٍ كبِيرةٍ إِذْ جُعِلث قِبْلَهَ دَائِمَةَ في بيع أَنْوَاع الصّلَوَاتِ؛ فَهَذِهٍ 
الْقِصةُ الطُويلة الي قد جُعِلَثْ عَلَمَا لَهُ وَمِنْ أَفْضَلٍ البِعَم عَلَيْهِوَجَاءَتْ إِلَ الْعَا أن الله رقع ئَ واققة غلئد لدت 
بها أكْترُ من أنه جعله كالْكَعبَة ني بعْضٍ الْأََْاتٍ مع أَنَّ بَعْض ما أُوتِيةُ من الْإِمَانِ والْعِلم ولب من البخمن 
ليلا جدًا هَدَا ما لا يفو عاق وَأَما فَوُْحْ : لا يجُورُ السُّجُودُ لِعَيرِ اللهِ. َيَْالُ طَمْ: إن قِيلّث هذه الْكَلِمَةُ عَلَى 
ايه فَهِيَ كَلِمَةٌ عَامَةٌ تَنفِي بِعْمُومِهَا جَوَارٌ السُجُودٍ لِآَدَمَ وَكَدْ دَلّ دَلِيك خَاصٌ عَلَى َع سََجَدُوا لَهُ وَالْعَامُ لا 
يُعَارِضُ ما قَابَلَهُ مِنْ الْحّاصٌ. وَتَانِيهَا: أَنَّ السّجُود لِعَبْرِ الله حَرَامٌ عَلَيِنَا وعَلَى الْمَلَائِكة. آنا الْأَوَلُ قلا دَليل وأ 
الثاني قَمَا اللْمَكَةُ فيه؟". ف 

"'وَكَانَتْ الْفِطرَةُ وَالضّرُورةٌ لأذُوّلٍ أَعْظَعَ إِنْكَارًا فَإِنْ كانَ حُكُمُ هَذِو الْفِطرَة وَالضَرُورة مَمْبُولَا َم بُطْلَانُ 
الأول وإِنْ 1 يكن مفلا 1 يخز ِنْكَاْهُمْ بلْقَلٍ الثاني وَعَلَى الَفِْيرئْنِ لا يَبقَى لم حجّة عَلَى أنه لئس بعَارجٍ 
لْعَلم وَهُوَ الْمَطْلُوب. وَهذَا تفْرِيرٌ لا جيلة هُمْ فبه يدن به تَنَاقْضْ أَصْويِمْ وَأَُمْ يَقْبَلُونَ كم الفطرة وَيردُونَه 
لهي وَالتُحكُم؛ بل يَزدُوَ من أخكام الفطرة والصترورة ما هو أقوى وب وده نول ينا تمبلوتة. والْمَفْصْوةُ 
هنا بَيَانُ أَنّهُ ُبَاينَ للْعَال حَارِجٌ عَنْهُ وَهُمْ ما ينْقُونَ ذَلِكَ بِأنُّ يَسْعَمُ أَنْ يكُونَ مُتَحيرا: اجنم نا رةه 
مُنْمَردًا وَدَلِكَ أَنّهُ إِنْ كَانَ مَا يُحَاذِي هَذَا الجانب مِن الْعَرْشٍ غَيْرَمَا يحَاذِي هَذَا الجانب كَانَ مُنْمَسِمًا وَكَانَ جشمًا 
ون 4 02 غَيْرهُ كانَ في الصَّعْر مَنزلَة الْجَؤْهَرٍ الْمَددِ وَهَذَا لَا َوُه عاق َإِذَا قَالَ لهُمْ طْوَائِفُ مِنْ الْمَْيئةِ: 0 
أن يكون كنت الْعَرْضِ ولا يَفْبلُ إثثانث غذه المغاذة ول تنيهاء آذ ذلك إنا يكن أذ لَوْ كَانَ مُتَحَيرا فَإِدَا 4 
يكن مُتَحَيرًا أفكن أَنْ يَكُونَ فَوْقَ الْعَامْ ولا يُوصَفُ بِإِنْبَاتِ ذَلِكَ ولا بِتَفْيهِ وَقَانُوا: إنْبَاتُ الْعُلُوَ مَعَ عَدَمْ الْمْحَادَةٍ 


والفسائقة خَيه تقول اق اتغلرة التنقات" 19 


”5٠./4 مجموع الفتاوى‎ )١( 
5559/4 (؟) مجموع الفتاوى‎ 
7/5/8 مجموع الفتاوى‎ )*( 





-'عَبْد الْعَزِيزٍ وأَبي الْمَاسِم الطبري واللالكائي وَأبِي حْمَدٍ البغوي صَاحِبٍ " شَرْح السْنّة " وَغَيْرهِمْ؛ 
وَهُوَ أَحَدُ فَوْْ أصحاب أبي الْحَسَن الْأشْعرِيّ التَارهُ أَبُو بكر بْنِ فورك وَغَُْ. وَ (القَولَ الثاني وَهْوَ الْمَسْهُورُ عَنْ 
أبي امسن أنَّ الْأَسعَاءَ ثَلاةُ أَقْسَام تَارَةٌ يَكُونُ الاسْمُ هُوَ الْمُسَنَى كَاسْم الْمَوْجُودٍ. و " تارك " يَكُونٌ غَيْرَ الْمُسَئّى 
كاش القازق: ".58 " له يكون طخو وله خزة كاش الْعلنو والقدير. وعؤلة ليق قالواء إن الاش خو الفسكن 
د يُِيدُوا بدَِّكَ أن اللَمْظَ الْموَلّف مِن الخُرُوفٍ هُوَ تَفْسْ الشّخص الْمُسَمَى به؛ فَإِنَّ هَدَا لا القت ذا 
ُقَالُ: لَوْكَانَ الاسْمْ هُوَ الْمْسَمّى لَكَانَ مَنْ قَالَ " تار " اخترق لِسَائة. وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَظُنٌ أَنّ هذا مُرَادُهُمْ 
وَيُسْعْ يُشَبْعْ عَلَيْهِمْ وَهَذَا غَاط عَلَيْهِةْ؛ بن هَؤوُلَاءٍ يوون : اللّمْظٌ هُوََ الششهِيَةٌ وَالِاسْمُْ ا هُوَ اللّنْظء بل هُوََ الْمُرَادُ 
بِاللّمْظِ؛ٍ فَإِنّْ إِذَا قُنت: يا رَيْذُ يا عُمَُ فيس مُرَادُك دُعَاءَ اللّْظ؛ به مُرَادُك ذُعَاءٌ الْمْسَمّى باللّمْظِ وَدْكَدِتَ 
الاسْمَ فَصَّارَ الْمرَادُ الاسم هُوَ الْمُسَمّى. وَهَذَا لا رَيْب فِيه إِذًا أَخْبَرَ عَنْ الْأَشْيَاءِ فَذُكِرَتْ أَسمَاوُهَا ُقيل: «خحَمَدٌ 
رَسُولُ اللو وكات النَيِنَ4 للْوَكَلَمَ الله مُوسَى تَكُلِيمًا؟ فَلَيْسَ الْمْرَادُ أَنَّ هَذَا اللّفْظَ هُوَ الدَسُولُ وَهُوَ الذي 
كُلَّمَهُ اللهُ. وَكَذَلِكَ إِذّا قيل: جَاءَ رَيْدٌ وَأَهْهَدُ عَلَى عَمْرو وَفُلَانٌ عَدْلُ وَكْوْ ذَلِكَ مَإمَا تُذُكدِ الْأَسَْاءٌ وَالْمْرَادُ بجنا 
الْمْسَكيَاتُ وَهَذًا هُوَ مَقْصُودُ الكلام.". )١(‏ 


هر يرا ات 


بره دالا يَنفِي سْمَ مر 2 بَعْضَ وَاحبَاته كَقَوْلِهِ: مولا صَلاةَ ِل 


ع 


بأ القَُآنِ» . وَقَوْلِهِ: ملا لِعَانَ لِمَنْ لا أَمَائَهَ لَه ولا دِينَ 7 ل عفد 41 وَنحوِ ذَلِكَ فَأَمّا ذا كَانَ الْفِعْكُ 


مُسْتَحبًا في " الْعبَادَةٍِ " 1 يَنْفِهَا لانيِقَاءٍ الْمُسْتَحَب فَإِنَّ هَذًا لَوْ جَارٌ؛ ار أَنْ يَنفِي عَنْ خُنْهُورِ الْمُؤْمِنِينَ اسْمَ 
الْإِمَانٍ وَالصّلَاةٍ وَالركَاةٍ واج ل مَا مِنْ عَمَلٍ إلا وَغَهُ أَفْضَل مِنْهُ وَلَيِسَ أَحَدٌ يَفْعَكْ أَفْعَالَ اليد مِئْلَ مَا فَعَلَهَا 
البّينُ صَلّى الله عَلَيْهِ وس اسه وو ل يم 
جَارَ أن يُنْمَّى عَنْ جْنْهُورٍ الْمُسْلِمِينَ من الْأَوَلِينَ والآخرين» وقد لا يَقُولّ عَاق. قَمَْ قَالَ: إِنَّ الْمَنْفِيَ هُوَ 

الْكَمَالُ فَِنْ أَرَدَ أنه نَفْيعَ " الْكَمَالٍ الاب " الَذِي يُذَمْ تاركة وَيتَعرَض لِلْعْقُوبَة؛ فَمَدْ صَدَقَ. وَإِنْ أَرَاد أنه 
" الكفال المشقدي " قهذا 1يقع عدي كلم الله وودرء ولا كخرة أذ يق قإلذ كن مكل الوايس كها وضة 
عَلَيْهِ وَل يَنَْقِصنْ مِنْ وَاجِبهِ سَبْئَا؛ 1 يْرْ أنْ يُقَالَ: مَا فَعَلَهُ لا حَقِيتَةَ ولا يجار فَِذَا قَالَ لِأدَعْرَِيَ الْمْسِيءِ في 
صّلاته: انغ فَصّلَ فَإِنّك 1 تُْصَلَ4 . وَقَالَ لِمَنْ صَلَّى حَلْف الصّفبّ - وَقَدُ أَمَرَُ بِالْإعَادَةِ: لا صّلاةً لِمَذٍ 
حَلْفَ الصّفّ» كَانَ لِتَركِ وَاجب. وَكَذَّلِكَ فَوْله تَعَالَ طإِنَا الْمُؤْمِتُونَ الَّذِينَ آمنُوا الله وَرَسْولِه ثم 1 يَرْتَابُوا 


8 


2 


وَجَاهَدُوا بأَتوَائِن وَأَنُْسِهمْ في سَبيل الله أُولَيِك هُعْ الصاوقُون4 فِبيَنُ أن الجهَادَ واب وَتَرْكَ الاينيَاب وَاجبت.' 
0( 


١88/5 مجموع الفتاوى‎ )١( 
١5/1 مجموع الفتاوى‎ )١( 





"يُستَعْمَلُ في غرف بَعْض الناس في ذَوَاتٍ الأزع وني غرف بَغض الناس في الْفرَس وَل غُرِْ بَعْضِهمْ 


ني الجمار. وَالقَالِثْ مك لَفْظٍ " الْعَائِطٍ " و " الظَِّيئَةِ " و " الراوية " و " الْمََادةٍ " فَإنَ اَْائِطَ في اللّغَِ هو 


الْمَكَانُ الْمُنْحَفِضٌ مِنْ اس َلَمّا كَانُوا يَنْتَابُوتهُ لِقَضَاءٍ حَوَائِجِهُمْ 0 مَا يخي مِنْ الْإِنْسَانِ بام له 
وَالظَِيَة _ الدَابَِّ © سما الْمة الي تَتكبهَا بامههَا وَتَظَائِرَ ذَلِكَ. و " الْمَْصُودُ " أَنَّ هَذِو الحقِيمّة الْعزْفيّة 1 
نَصِرٌ حَقِيقَة لَمَاعَةٍ 0 تَقْلِهَا وَلَكِنْ تَكَلْمَ يا 0 وَرَادَ يا ذَلِكَ الْمَعْى الْعْرقَ م شَاعَ 


00 


000 ل ار حَقِيفَة عَرِْيّةَ بحَذَا الاسْتِعْمَالِ وَيَذَا رَادَ مَنْ رَادَ مِنْهُمْ في حَدٍّ الحَقِيئّة في اللْعَةٍ الي 7 


و 


0 


التَحَاطْبُْ ثم هُمْ يَعْلَمُونَ وَيَقُولُونَ: إِنَّهُ قَدْ يَخْلِبُ الِاسْتِعْمَالُ عَلَى بَعْض الْأَلْفَاظٍ فَيَصِيدُ الْمَْى الْعْرْوعٌ أَشْهَرَ فيه 
0 بيغ للخويقة االخركد يه. وَاللَفْظُ مُسْتَعْمَلٌ في هذا الاسْتِعْمَالٍ 


ارو رار ا لحر ريا قور بترا ادم روي لكر لالش 01 


يه 
1 


يَصِح. إن قالون: 1 تَعْني با وْضِع لَهُ مَا أَسْتُعْمِلث فيه أَوَلَاء فَيْقَالُ: 0 يُعْلَمُ أن نَّ هَذِو الْأَلْمَاظَ الي كَانَتْ 
الْعَرَبَ تمخَاطة ينا عِيْدٌ عِنْدَ نُرُولٍ الْقَوْآنِ وَمَبْلَهُ 1 تُسْتَعْمَل قَبْلَ ذدَلِكَ في مَعْتى شِيمْءٍ آخرٌ. َإِذَا لك يَعْلَمُوا هَذَا النَفَيَ؛ 
قلا يُعلَمُ أَها حَقِيقَةٌ وَهَذَا خلا ما اتَمَقُوا عَلَيْه. وَأَيِضًا مَيلرمُ مِنْ هذا أَنْ لا يُفْطَعَ بِشَْءِ من الْأَلْقَاطِ أَنّهُ حَقِيقَةٌ 
وعدا لا يفولا عاو ؟. (0 

-"لا يُرِيدُونَ أَنَّ هَذًَا هُوَ صَوْنُهُ وَحَرَكا يكن هذا ٠‏ [7] ل عر يا عا اليد وَلَكِنّ ايَباعَ 
الَّيّ وَمَا تمْوَى الْأَنْفُسِ للجئ أَصْحَابَهُ إِلّ " الْمَرْمَطّة " في السسَمْعيّاتِ وَ " الستَفْسَطَة " يي الْعَمْلِيّاتِ. وَلَوْ ثُرِكَ 
النَام عَلَى فِطَرَِمْ لَكَانَتْ صَّحِيحَةً سَلِيِمَةً فَإِدَا رَأَى النَّامْ كلامًا صّحِيحًا فَإنَّ مَنْ تكلم يكلام وَمْهِعَ مِنْه وَثْقِلَ 
لوتب كاب ل نول حال دفن عا قم متك من التي أن ب قل قاط الايمة يمسا 
فارقمُُ وَانْممَلَثْ عَنْهُ إل الْمُسشمع والْمْبَلّعْ عَنْهُ ولا فَارَقَنهُ وَحَلَّتْ في الْوَرقِِ بَلْ ولا يَقُولُ إِنَّ نَفْسَ مَا قَامَ به مِنْ 
الْمَعَاني لوفو يار لبد الَذِي في الْوَْقِ؛ بَلْ ولا يَقُولُ إِنَّ نفس ألْمَاظِهِ الي حِيَ أَصْوَائُةُ حِيَ أَصْوَاتُ 
الْعبَلّ عَنْهُ كَهَذْهِ الأكره كُلّها < ظَاهِرَةٌ لا يَقُونًا عَاقِلٌ في كلام الْمَخْلُوقٍ إِذَا ممع وَبُلْعَ أو كيب في كِتَابٍ فَكَيْفَ 
ال ل ل ل 0 
للح الْمَحْفُوظٍ وَكُمَا كمَبَهُ الْمُسْلِمُونَ في مَصَاحِفِهمْ. وَإِذَا كَانَ مَنْ ممع كَلَامَ عَخْلُوقٍ فَبَلَعَهُ كَهُ عَنْهُ بِلَفْظِهِ وَمَعْنَاةُ؛ 
بل شِغْرٌ عَْلُوقٍ كما يِبَلّعُ شِعْرٌ حَسَانٍ وَابْنِ رَواحَةَ ولد وَأَمْتَائِمْ من الشُعَرا اشع وقول المن: هذا شِغُْ حكان 


0 بعَيْنِهِ وَهَذَا هُوَ نَفْسْ شِعْر حَمسانٍ. وَهَذًَا شر لَبِيَدِ بعَيْنه كَقَولِهِ: " 0 


17/1 مجموع الفتاوى‎ )١( 
7/.07/١7 مجموع الفتاوى‎ )١( 





١-"'وَكَذَلِكَ‏ الاقْتِصَادَانِ فَإِنَّ هذا يَقْصِدُ الْمَعْبُود بأنُواع من الْمَقَاصِدٍ وَالْأَعْمَالٍ وَالْآخَرَ له ع 07 
دَلِكَ وَيَُافِيهِ وَلَبْسَ كَذَلِكَ تَنَوُعٌ طرق الْمُسْلِمِينَ وَمَذَاهِبِهِة؛ فَإِنَّ دِينَهُمْ وَاحِدٌ كُلّ مِنْهُمْ يَعْتَقِدُ م 
ويَعْبدهُ بالدِينٍ الَذِي يعئدُهُ وَيسَوْعْ أَحَدُهْمًا للآحَرٍ أَنْ يَعْمَلَ يا تتارَعَ فيه من الْفُرُوع فَلمْ يْتَلِمَاء بل تَقُولُ بل 
فل هذا أن القذة الذي ل بد أن 
حُنْهُورٍ الْقُمَهَاءِ الْمُوَافِقِينَ 0 عَلَى أَنَّ الْمُصِيب عِنْدَ الله وَاحِدٌ في في جميع الْمَسَائِلٍ قَذَاكَ الصّوَابُ هُوَ 


6 


امن عله ان 12 2ه الآحر. فَالْإفْرَارُ عَلَيْه لا جع أَنْ مسار مَرْجُوحًا ا يَكُونَ 


57 أَحَده 0 عِنْدَ الله إن هَذًا ديه 


قَّ اله 


0000 وين انوي َإنّهُ لا خلا تن المتلمي ولا يهن 2 
العملا أن الْعُصيت في ي فس الأمر وذ وإ تتاو في ال تند لَه أو لا يُكْنَدْ وهل يَكُونُ مُصِيبًا 
معي أَدَاءٍ لواجب؟ و" وات لكوي صِحَةٍ الِاعَتَمَادِ؟ فَإِنَّ سدم أ الاغيقاكئن الْمُعََاقِضَيْنٍ 
نكل وَجْهٍ : ا قَؤْلٍ وَعْمَلٍ عَلَى قَوْلٍ وَعَمَلٍ 
3 2 1 : تَقْضيا بحم 007 
-"مَا هُوَ عَدَمٌّ تخْضٌٍّ. وذ كا لو ي ينس مان يَقُولُوا: ”, 

بسن يِشَمءٍ يُرَى فَإن هذا لا َوه عَائِ. َف الْحَقِيمَة ذا شن 1 ثثئ مِثالَهُ الْعلَمِئٌ لا عَيئة. واب ولخ 
الأصبهان لَمًا ذَكِرَتْ هَذِهِ الْمَسْألهُ أَمَرَ بالْإمْسَاكِ عَنْهَا. َمَبْلَ أَنْ يُوجد 1 يَكُنْ برى وقد أن أثقتة لا ترق عإما 
رَى حَالَ وُجُودِهِ. وَهَذَا هُوَ الْكمَالُ في الدُؤيّة. وَكَدَلِكَ سَنْعْ أَصْوَاتٍ الْعبَادٍ هُوَ عِنْدَ وُجُودِهَا لا بَعْدَ مَنَائِهَا. وَلا 
َبْلَ خُدُوئِهًا. ثَالَ تَعَالَ وَقُلٍ اعْمَلُوا مَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمنُونَ) وَقَالَ لاثم جَعَلْنَاكُمْ خلائيف في 
لْأَوْضٍ مِنْ بَعْدِجِمْ لِنَنْظرٌ كيف تَعْمَلُونَكه .قَضا: اك لولدسل لاساو رد 16 21 اتقال جنك وو 
ِلْعَالَمِينَ. فَإنَّهُ كُمَا أَرْسَلَهُ 4 بالْعلم وَاْدَى وَالْبَرَاهِينٍ الْعَقْلِيّة وَالسَمْعيّة فَإِنَّهُ أَرْسَلَهُ ِالْإِحْسَانٍ نِ إِلَ النّاسٍ وَالبَحمَةِ لم 
بلا عِوَضٍ وَبِالصّدرِ على أَدَامُع". (") 

الكل" مر يَعْرِفُونَهُ م مِنْ أَنْفْسِهِمْ. َعْلِمَ أن نَهُ لا يَْرَعُ مِنْ عَدَمِ شلوك هذه و الطَريقٍ عَدَمُ الْمَعْرفة. وَقَدَ اعكر 
كَثِيرٌ مِنْهُمْ يذَلِكَ كما قَدْ بَيَنَاهُ في مَوَاضِع. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : إِنَّ الطَرِيقَ الَظرية َه الي يَسْلكُهَا رَادَنُ بَصِيرة و 
كُمَا يَقُولُ ابْنُ حَرْمِ وَغَيرةُ. وَهْوَ سَلَكَ طَرِيمّة الْأَعْرَاضٍ. وَكثِيرٌ مِنْ النّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ هَذِهِ ار ِل 
سكا و ريا ووِطرةُ هؤْلَاءِ أصَح فعا طرق فَاسِدَةٌ. وَمِنْهُمْ من يَقُولُ: 1 يخصُل لي يا شَئْ 
وَدَلِكَ أَنَا 1 نُحْصْل لَهُ عِلْمًا ولا سَلَّمَهَا فَلَْ يتَبِيّنْ لَهُ صِكَتُهَا ولا مُسَادُهَا. 500 


21101 


حَبَمًا. وَإِذَا كَانَ هَذًَا في د 


- 
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كله ألْبَاغِهة لا يَفْهَمُوتعا بل يك ار لووط 
الشَودءَ لا يُعْره ف إِلَّا إِذْبَاتِ جمِيع لازم ب.. هذا ل وا عا بل كذ فر 

5-"بَعْكِ مَا جَاءَكمْ الْمَيْنَهُ. َلَمْ يَكُونُوا مَعْذُورِينَ في ذَلِكَ. ع ف م قي 
مولا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَعقُوا 0 50 0 الل م حك لك 
عن كان كافرا م يكن نفك حل تيه الب 
بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الِْيْنَةُ. وَمَا أَمد 3 ا 00 اله مين لَه لوي حُتَمَاءَ وَيُقِيمُوا الصّلَاةَ 7 
ل . وَالآيَهُ نَضَمَنَتْ مَدْح اليب ا 0 

كما قَالَ لأَمْلٍ الْكِتَابٍ اس م عب 
. 4 تَعَضّمَّنْ مَدْحَهُمْ عَلَى بَقَائِهِمْ 


عه فى 


تقاقئوا عليه حك أن اقول ل أن هدو عابر عق وان القثر 1 


وَأ الْكِتَابٍ قَدْ قَامَتْ عل - الكاا ابا قبا اا 
"وكير كلك هق العئتاتك لنظا وتقق. ونا يُرِيدُ محققوا َمل السُنّةِ بِمَوِْمْ " الصّمَاتُ رَائِدَةٌ عَلَى 
الذَّاتِ '" ا رَائْدَةٌ عَلَى كا انيه تَهُ نفاة الصَّمَاتِ مِنْ الذَّاتِ ع أن ُبَتُوا ذَانََ حُحَوَدَةَ لا صِمََاتِ اقيق هله اللشئة 


الصِّمَاتِ رَائِدَةَ عَلَى مَا أَنْبَتَهُ هؤْلاءِ فَهِي زِيَادَةٌ في الْعِلْم وَالاعْتَِادٍ وَالخبَرٍ لا زِيَادَةَ عَلَى نَفْسٍ الله جَلَ جَلالَه 
وَتَقَدّسَتْ أَنْمَاؤُهُ. بَن نَفْسْهُ الْمْقَدّسَةُ متَصِفَةٌ يحَذِو الصَّمَاتٍ لا بكِن أَنْ تُمَارِقَهَا لا تُوجَدُ الصَّمَاتُ بِدُونٍ الذَّاتِ 
ولذالذانت يدون المتكات: وهزي الأثود رط وريه اْمَؤْضِع. وَالْمَفْصُودُ أن الْأَسْعَرِيّ وَغَيْرةُ مِْ الصفاتية 
- الَّذِينَ سَلكُوا شلك ابن كلاب - إذا قَالَ أَحَدُهُمْ في العيقَاتٍ إكّا مكمائلة 8 هَدَا لا ُو عاق إِذْ الْمتْكَانٍ 
مَا سَدَّ أَحَدُهْمَا مُسَدَّ الْآخَرٍ وَقَامَ مَقَامَهُ وَالْعِلَمُ ليس مكلا لِلَقُدْرَةِ ولا الْقدْرَهُ مكلا لِلإرَادَةٍ وَأمَا الْكَلَامْ مَإِنَُّ عِنْدَهُ 
شَنْءٌ وَاجِدٌ وَالْوَاجِدُ ُتنعُ فِيه تَمَاضُلٌ أو تَانْنٌ. وَفي الخفلة كالزيق تتكون أن يكرة كلاه الكل تغطة ألفناة مذ 


- 


2 يز ار 


بَعْضٍ مَأَحَدَان: أَحَدُمًا " أن صِمَاتٍ الرَبتَ لا يَكُونُ بَعْضْها أَفْضْلَ مِن بَعْض وَقَدْ يُعبَبُونَ عَنْ ذَلِكَ بن 
الْقَدِمَ لا يَتَمَاضَّك.". (5) 

"وَيَذَا كَانَ مُحَمَّدٌ حل عات وف - يَمْمَةَ في حَقّ الْعَالَمِينَ بِاعْتبَارٍ رِامَا حَصّلَ م مِنْ لير الْعَامَ 
د وما حصّل ومن ب ين ستعاقق لني والاجزة وَياغيَبَار أَنّهُ قي نَفْسِهِ ر حمَةٌ كَمِنْ قَْلِهَا ولا كَانَ هُوَ الظَه 
ِنَفْسِهِ وَباغْبارٍ أنه قمع الْمُفَارَ ولْحْتَافِقِينَ كُتَقْص شَيَهُمْ وَعَجَرُوا عَكَا كَاثوا يفعلوئة بذونه وَققَلَ مَن كَل مِنْهُْ 
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فَكَانَ تَعْجِيلٌ مَوْتِمْ حبرا مِنْ طُولٍ عُمْرِهِمْ في الْكُفْرِ لُمْ وَلِلئّاسِ نكن يك عل اللاغاتر وفك بجا نه كانمي 


ِكل اغْتبَارٍ فََا يُسْتَعَادُ مِنْهُ وَمِنْ أَمْثَالِهِ من الْأنْبَاءِ وأَنَْا 000 
ا وأ وشثونة َع كلمت الاطيعاةبن لثدي باينا أي يه لون إلنهة مما يبت الس للك 


النَّاسٍ إِلَهِ النّاسٍ عَلَى هذا التَفْدِيرٍ مِنْ شَرٌّ الْوَسْوَاسٍ الذي يُوَسْوِنُ لِلْمُسْتَعِيذٍ وَمِنْ شَرٌّ الْوَسْوَاسٍ الَّذِي يُوَسْوسْ 
لِسَائِرٍ النّاسٍ حَقٌّ لا يَحْصّلَ + 0 مِنْهُمْ شد لِلْمْسْتَعِيذٍ فإِدَا 4 يَكُنْ لِلنَّاسٍ شد إلا مِنْ الْوَسْوَا وَاسٍِ كانت الِاسْتِعَادةُ ة من 


ع 


سَرْ الَّذِي يُوَسْوِسْ لم تَحْصِيلا للْمَْصُودٍ وكانَ حدئمًا لِلْمَادَةِ وَأفْرتَ إِلَ الْعَدْلٍ وَكانَ عَخْرجا ليا الله واي 
أن يُسْتَعَادَ مِنْ سَيِْمْ وَأَنْ يُقْرنُوا بلْوَسْوَاسٍ النَّاسٍ وَيَكُونُ ذَلِكَ تَفَْضِيلَا لِنْجِنّ عَلَى الْإنْس وَهَدَا لا َوه حاقل 
َِنْ قبل: فَإِنْ كَانَ أَصْلْ السّرٌ كُلِهِ مِنْ الْوَسْواس الخُنّاسٍ قلا حاجة". )١(‏ 

17 -"الْذَفْعَالٍ وَمَنْ قَالَّ : لد نعم يك إلا لشفي فإ 4 يحور حَبيع الْأَمْعَال عَلَيِْ لِعَدَمالنَفي في حَقِِّ قبل 
َهُ: لَيْسَ بِنَاءُ هَذِهِ عَلَى تِلْكَ يلازم وب ا ا ال 


فَرَضْنَا أَنَا تَعْلَم بالْعَفْقٍ خسن بَعْضٍ ال ةّ يَكونَ 


0 


0 


قُبَحَهًا؛ٍ لكِن الْعَمْنَ لا يَقُولُ: إِنَّ الْخَالِقَ كَالْمَخْلُوقِ؛ِ حَنٌّ : 
ا ل ل لِمَا بَينَ اليب 
وَالْعَئدٍ من الْقُروقٍ الْكبيرةٍ. وَإِنْ فَرَضْنا أَنَّ شن الْأَفْعَالٍ وَمبْحَهَا لا يُعلَمْ إلا بالشّزع شرع كد ل على أ 


قَد نه نَفْسَهُ عَنْ أَفْعَالٍ وَأَحْكَام - فَا يجُورُ أَنْ يَفْعَلَهَا - نَارَةَ كبر مُنْييًا عَلَى نَفْسِهٍ بِأنّهُ لا يَْعَلْهَاء وَتارهَ حبر 


د 
ع 


لَهُ حَبَّمَهَا عَلَى تقب هذا ييخ المفالة القابية.. كتقرل؟ الكاية من طم ف أَفْعَالٍ الله بِاعْتِبَارٍ مَا ب دام 


5 
عه 


ا 5 أَقْوَالٍ: 0 وَوَسَطّ. فَالطّفُ الْوَاجِدُ: طَرّفُ الْمَدَرِيَةِ وَهُمْ الذية خوبو اعت أن ينغا 
إلا ما نوا, فلم أنه الجائٌ لَهُ حي وَضَعُوا لَهُ سَرِيعة التَغدِيلٍ وَالنجْويزٍ مَأوَْبُوا علب بَفْلِهمْ أمورا كزيرةٌ وَحيَمُوا 
عَلَيْهِ بقل أ في 1 تغْى: أن الْعَقَْ آي له واو؛ إن هذا لا يفول عَاقِنٌ بن يمغق: أنَّ تِلْكَ الْأَمْعَالَ 
م" . )0( 


أن الله 


ال لهم خف # جع وَل إل الفلوك شلة امل إل كنرى وقِصر والمكؤقس وثلود 
00 بالشّام مر وَاليَمَامَةِ وَالْمَشْرِقِ وَلَكِنّ الْمَعْرُوفَ عِنْدَ أَهْلٍ 0 أنَّ عَبِيًا ل اتمف وف 4 

َنُّ كان سَيْفًا مِنْ سيُوفٍ أي حول شبعة الشنلشوة قم تذر من 
ََمَا عَلِينٌّ فَقَدْ سمَاهُ أَبُوهُ بَذَا الاسم قَبْلَ أَنْ يَِعَتَ اللَّهُ تُحََدًا بِالنبُوةٍ وَقَبْلَ أَنْ يَنْْتَ لِأَحَدٍ خحُكْع الإسْلام: لا مِنْ 
لجال ولا من العِّيَانٍ. وأا َلُالَائٍِ: إِنّهُ كان عَصَى مُوسى وَسَفِينةُ وح وَحام لمان مهدا لا يول عا 
يَعَصَوٌرُ مَا يَقُولُ وَهُوَ بكلام الْمَجَانِينٍ أَشْبَهُ مِنْهُ كلام الْعْمَلَاءِ وَهَذَا لا يَقْصِدُ أَحَدٌ مَدْع عَلِنَ به إلا لِمَرْطٍ في 


9 


رُولٍ ذو الْمَمَارٍ مِنْ السّمَاءِ كلب وَقَدَ تَقَدَم 
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الجَهْلٍ فَإنَ عَلِيّا هُوَ وَمَنْ دُونَهُ مِنْ الصّحَابَة أُشْرَفُ قَدْرَا عِنْدَ اللّهِ مِنْ هَذِهِ الْجَمَادَاتِ وَإِنْ كَانَتْ 0007 
قَلَيْسَ كل مَاكَانَ مُعْجِرَةَ ة لني أَفْضَلَ مِن الْمُؤْمِنِينَ بل الْمُؤْمِنُونَ أَفْضَلْ مِن الطَيرٍ الذي كَانَ الْمَسِيحُ يُصّوْيُهُ مِنْ 
الطِينٍ فَيَنْمُحُ فيد فُيَكُونُ طبرا إِذْنِ الله وَأفْصَلْ مِن الجرادٍوَالْمَمْلٍ وَالضمَادع وَالدّم الذِي كَانَ آية ا نص 
من الّعَصًا وَلِلْة وَأَنْضََ من ثاقة قَةِ صّالِح. َمَنْ ظَنّ أنه بحَدَا الْكذِبٍ وَالْجَهْلٍ يمْدَح عَلِنّا كان جَهْلَهُ مِنْ الْمَدْح 
وَالنَنَاِ مِنْ جنْس جَهْلِهِ بأَنَّ هَذِهِ الجَمَادَاتِ 4 تَكُنْ آدَمِيِينَ قط.". )١(‏ 

8 "تل :إذا كي هذاه ين لد عن مماز في طرق تقبض تشكي عن بنغض السوفسطلية ؛ نَهُ جَعَلَ 
جميع الْعقَائِدٍ ِي الْمؤَرةُ في الاغْتقَادَاتٍ و1 ينعن لِأََشْمَاءِ حقايق تمه في َفْسِهَا بوَافِقُهَا الاغتقاذ تازه ويَالِقُهَا 
أخْرَى به جع اللي 0 شي مَا اغْتََدَهُ الْمُعْتَقِدُ وَجَعَلَ الَقَائْقَ تابعَةَ للْعَقَائِد وَعَذًا الْقَوْلُ على إِطْلاقه 
لم يا الم ا و ١‏ موا حَقِيفَّة 
وله علق : حَشِقَة بحَقِيمَة أن ُمْ مُقَدّمَا يُمَا لَهُ: سوفسطا كما يلو من أل كلدم . وَرَحَمَ آخَرُونَ ' 1 
لا يُعْرَفٌ 9 عَاقِلٌا قَالَهُ وَلَا 0 تمق هذا الاش وإفابون كلها هده نكن بي اللكة التراقه : 
الْمُمَوْمَةُ يَعْنُونَ اكلام الْبَاطِلَ الَّذِي قَدَ يُشْهُ الحَقّ كُمَا قَدْ يَتَكَيّلُة الْإِنْسَانُ لِمَسَادٍ عَمْلِه أ 
الأن عا ا 10 

ث/ا- وبالعغقود 0 هَذْهِ الدّلالّة لا يُقَالُ: 


الْجَقَار ئقَ تَدُلُ دون هَذْهِ والأثور لي لا 
الْأَلْمَاظِ وال > لم الين يَعْرِفُ 


شَيْءٍ؛ إِذَا كَانَتْ 
كمد وذ لام يدعي ل لعفل مع الخ 7 
لرخل بعارها مده نمك اليقةة هذا قال تع غرقها: و فق ومن م يغرفها. 
ري 00 ملوَجَدَ مِنْ ذُوِيمَا قو 
قَولَاك وَقَالٌ: مووَإِنْ مِنْ توي لمق ععيو ولك آا تلقئوة تسيهن 4 1 11 
مما يَأُخْدُهُ قَدْرُ حَيِّه وَكُنُ وَاجِدٍ ما يَشْهَدُ اسْتِحْمَاقَ نَفْسِهِ دُونَ اسْيِحمَاقٍ بَقِيّة الئاس وَهُوَ لا 
م مِمْدَارَ الْأَمْوَالٍ الْمُشْتركة. وَهَل محْعَل لَهُ مِنْهَا بالْقِيمَة هذا أَو أَقَ؟ وَالْإِنْسَانُ لَيِسَ لَه أَنْ يَكُونَ حاكمًا لِنَفْسِهِ 


1 


57/1/ مجموع الفتاوى‎ )١( 
١١6/1١9 مجموع الفتاوى‎ )؟١(‎ 
495/٠١ (؟) مجموع الفتاوى‎ 





ا ل ا 

وَدُخْولَ الحْصّمَاءٍ نَحْتَ حاكم عَبْرهِمْ وَلَوْ كَانَ ظَالِمًا أَوْ جَامِلًا أَوْلَ مِنْ 

شَرِيكِ قَاسمًا لِنَفْسِهِ مَإِنَّ الْمَسَادَ في هَذَا 0 جادث تخي لايح 07 

وَتَعْطِيلٍ الْمَمَاسِدٍ وَتَقْلِيلِهَا وتبكحث خَيْرْ اليرئن بِعَفْوِيتٍ أَدْنَهَُا وَهَذًَا من فَوَائِدٍ تب ولاو الْأمور. وَلَوْ كان 

ل ال يَقُولَهُ مُسْلِةٌ؛ بن قَدْ قَالَ 
من ليلد وَاحِدَةٍ يلا سُلْطَانٍ. وَمَا أَحْسَح قَوْلُ عبد الل بن الْمْبارَكِ :لا 


ان 


27 كبا لأَهْوَان ضام هَذِو المشألة مَتِشوطٌ ينمط كما في غَبْرٍ هَذَا الْمَوْضِعْ 


- 


- 


لله أَعْلَهُ. ". (1) 


2 


ال به مَفْصُودُ الْجََابٍ. وَأ 


"إلى أن قلت: وهو الآن على ما عليه كان فهذا الذي علم أنه يصدر عنه وكان مشهوداً له معدوماً 


في نفسه هو الحق أو غيره؟ فإن كان الحق؟ فقد لزم أن يكون الرب كان معدوماً وأن يكون صادراً عن نفسه ثم 
أنه تناقض. وإن كان غيره» فقد جعلت ذلك الغير هو مرآة لانعكاس الوجود المطلق» وهو الرحمن» فيكون الخلق 
هو الرحمن؛ فأنت حائر بين أن تجعله قد علم معدوماً صدر عنه» فيكون له غير وليس هو الرحمن» وبين أن تجعل 
هذا الظاهر الواصف هو إياه وهو الرحمن» فلا يكون معدوماً ولا صادراً عنه» وإما أن تصف الشيء بخصائص 
الحق الخالق تارة وبخصائص العبد المخلوق تارة» فهذا مع تناقضه كفر من أغلظ الكفرء وهو نظير قول النصارى 
اللاهوت الناسوت. لكن هذا أكفر من وجوه متعددة.فصلالوجه الأول: أن هذه الحقائق الكونية التي ذكرت 
أكما كانت معدومة في نفسها مشهودة أعيانما في علمه في تحليه المطلق الذي كان فيه متحداً بنفسه بوحدته 
الذاتية» هل خلقها وبراها وجعلها موجودة بعد عدمها أم لم تزل معدومة؟ فإن كانت لم تزل معدومة فيجب أن 
لا يكون شيء من الكونيات موجوداًء وهذا مكابر للحس والعقل والشرع» ولا يقوله عاقل: ولم يقله عاقل. وإن 
كانت صادرة موجودة بعد عدمها امتنع أن تكون هي إياه» لأن الله ل يكن معدوماً فيوجد. وهذا يبطل الاتحاد» 
ووجب حيئذ أن يكون )١(‏ به موجوداً ليس هو الله بل هو خلقه ومماليكه وعبيده. وهذا يبطل قولك! وهو 
الآن لا شيء معه على ما عليه كان. الثاني أن قولك تركبت الخلقة الإلهية من كان إلى سر شأنه (؟) » أو قولك: 
ظهر )١(‏ كذا في الأصل ولعله:أن يكون ما صار به المعدوم موجوداً إلخ(١؟)‏ كذا في الأصل". 
)0( 

7-" إلى معرفة فصوص الحكم فلما صار يشرحه لي قول هذا خلاف القرآن والأحاديث» فقال ارم هذا 
كله خلف الباب واحضر بقلب صاف حتى تتلقى هذا التوحيد - أو كما قال - ثم خاف أن أشيع ذلك عنه 
فجاء إلي باكياً وقال استر عني ما معته مني.وحدثني أيضاً كمال الدين أنه اجتمع بالشيخ أبي العباس الشاذلي 


١/8٠0 مجموع الفتاوى‎ )١( 
71/5 (؟) مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية - رشيد رضا‎ 





تلميذ الشيخ أبي الحسن فقال عن التلمساني: هؤلاء كفار هؤلاء يعتقدون أن الصنعة هي الصانع» قال وكنت 
قد عزمت على أن أدخل الخلوة على يده فقلت أنا لا آخذ عنه هذا وإنما أتعلم منه أدب الخلوة» قال لي: مثلك 
مثل من يريد أن يتقرب إلى السلطان على يد صاحب الأتون والزبال فإذا كان الزبال هو الذي يقربه إلى السلطان 
كيف يكون حاله عند السلطان؟ وحدثنا أيضاً قال قال لي قاضي القضاة تقي الدين بن دقيق العيد إِنما استولت 
التتار على بلاد المشرق لظهور الفلسفة فيهم وضعف الشريعة» فقلت له ففي بلادكم مذهب هؤلاء الذين يقولون 
بالاشاد وهو شر من مدهب القلااسقة» ققال قول حولم لا يقوله عاقل بل كل عاقل يعلم فساد قول هؤلاء - 
يعني أن فساده ظاهر فلا يذكر هذا فيما يشتبه على العقلاء بخلاف مقالة الفلاسفة فإن فيها شيئاً من المعقول 
وإن كانت فاسدة. وحدثني تاج الدين الأنباري الفقيه المصري الفاضل أنه مع الشيخ إبراهيم الجعبري يقول رأيت 
ابن عربي شيخاً مخضوب اللحية وهو شيخ نجس يكفر بكل كتاب أنزله الله وكل نبي أرسله الله. وحدثني الشيخ 
رشيد الدين بن المعلم أنه قال كنت وأنا شاب بدمشق أسمع الناس يقولون عن ابن عربي والخسر وشاهى أن 
كلاهما زنديق - أو كلاماً هذا معناه - وحدثني عن الشيخ إبراهيم الجعبري أنه حضر ابن الفارض عند الموت 
وهو ينشد:إن كان منزلتي في الحب عندكم ... ما قد لقيت فقد ضيعت أياميأمنية ظفرت نفسي كا زمناً ... 


5 000 ل ١‏ 
واليوم أحسبها أضغاث أحلام 0 
4 اله حت وضغوا لَهُ شريقة لديل والتجويز لا معنى أن العقل آثر لَه وناه إن هذا لا قو اقل 


بل يَنى أن يِلْكَ الْأَفْعَال ينا علم بِالْعقل وُجُويًا وتحرمها وَلكِن أدخلُوا في ذَلِك من النكرات ما بنوه على بدعتهم 
من التَكُذِيب بالْقدرٍ وتوابع دَلِكالطرف النَّان الغلاة في اليد عَلَيْهُم وهم الّذين قَالُوا لا ينزه الرب عن فعل من 
الْأفُعَال ولا يعلم وَجه امْتنَاع الْفِعْل مِنْهُ إِلّا من جهّة خبره أنه لا يَفْعَله المطابق لعلمه بِأَنَّهُ لا يَفْعَله فَهَوْلَاءٍ منعُوا 
عفيقة 4 اخير عاك بد أله كب على لس ااتقة وعم عاك انمه الطلوالط قد الثالت القؤل: الربيط أله 
سْبْحَائَهُ عَلِيَ كل شئ قدير وله الخلق والأمر وأنه مَعَ ذَلِكِ حرم على تفسه أَشْيَاء وأخبر أنه لا يَفْعَلهَا وَهِي 
مقدورة لَهُ ويثرك أَشْيَاء مَعْ قدرته عَلَيْهَا لِأَنهُ عَادل لَيْسَ بظالم كُمَا ينزه تفسه عَن عُقُوبَة الْأَنِْيَاء وكما ينزه نّفسه 
أن يحمل البرئ ذتُوب الْمُْتَدِيئوقوله لا تظالموا فيه كل الدّينفالجملة الأولى قَوْله إِيّ حرمت الظّلم عَلِىَ نمسي 
يجمع حل مسَائل الصَّمّات إذا أَعْطَيّت حَمّهَا من النفْسِير وَهَذِه تَتَضّكِّن الدّين كُله هّن كل مات الله عَنَهُ واجع 
ِل اظلم وكل ما أمر به رَاجع إِلَ الْعدْلَوََا ذكر مَا أوجبه من الْعدل وحرمه منالظلم عَلِيَ نّفسه علي عباده ذكر 
إحسانه إِلى عباده مَعَ غناة عَنْهُم وفقرهم رليه وَأَُمْ لا يقدرُون على جلب مَنْمعَة لأَنفْسِهِمْ ولا دفع مضرّة رلا أن 
يكون هُوَ سْبْحَائَُ الميسر لذَّلِك وأمر العباد بآن يسألوه ذَلِكِ وأخبر أنهم لا يقدرُونَ عَلِيَ تفعه ولا ضره مَعَ عظم 


٠7/4 مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية - رشيد رضا‎ )١( 





مَا يوصله إِلَيّهُم من النعماء وَمَا يذفع عَنْهُم من البلاءوجلب المتفعة وَدفع المضئّة إِمّا اليكون للقن اد لذت 
قصَارت أَرْبَعَة أقسَاه". )١(‏ 

ه-"مستحقيه بِكِتّاب الله كانَ عدلا بإِجْمَاع الْمُسلمين وَلّو قسم مغنما بين الْعَافِين بِالحقّ كَانَ عدلا 
باجماع الْمُسلمين ولو حكم يِبَيّنّة عادلة لا معارض طَنا وجب طاعته فِيهِمَأُما إن كَانّت الْقِسْمَة غير عادلة مثل 
أن 3 ايقطى .يعض الكاس قوق ها ينتقطى أو ينض اتعطتهم ك3 من الأثرة الى ذكرها رَسُول الله صلى الله عَلَيْه 
وَسلم حَيْتُ قَالَ على الْمُسلم الستمع وَالطّاعَة في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه وأثرة عَلَيِْ مَا لم يُؤمر بمَخْصِيّة 
وَمَعْلُوم أن هذا ما رَالَ في ؤلاة الأمر ولا يسْتَثنى الخلَمَاء الراشدون ومن اتبعهم على سُْتَنْهمْوَلَيسَ لقَائِل أن يَقُول 
آخذه يمُجَيّد الاسْتيلاء كُمَا لو لم يكن حاكم وَلَا قاسم فَإِنَّهُ على نُقُوذ هَذِه الْمقّالة تبطل الْأَحْكام والأعطية الي 
فعلهًا وُلَّاة الأقوز شروههم غير الخلَمَاء وَحِيئَئِذٍ تشقط طاعَة الأتور إذا فرق بين حكم وقسم وَبَين عَدمه وَف 
ذَلِكِ من الفساد في العقل وَالدّين مالا يخفي فَإِنَّهُ لو فتح دَلِك الَبَاب أَفْضى إِلَ فَسَاد أعظم من الْمَظَال ثم كَانَ 
كل .اعد يظق أن نا ولخذة بتقييد كو خقهد ونين الإثفات أذ يكون خاكما للفيه ول شهدا ذا فكي 
يكون قاسما طَنا وَلَو كَانَ على مَا يَظْنّهُ الجال لَكَانَ وجود التاكم كعَدَمِهِ وَهَذَا لا يُوله غاقل بل قَالَ الْعْمَلَاء 
سِنُونَ سنة من سُلْطَان ظَالم خير من لَيْلّة بلا سُلْطَان وَ ا أحسين قول .عند الف يي الفقارك وه لد تقال , 
لَولَا الْأَئْكّة ١‏ يُؤمن لنا سبل ... وَكَانَ أضعفنا تمبا لاقوانا ...فصلوّيجوز إِجَارَة المقصبة ليقوم عَلَيْهَا الْمُسْتَأجر 


محا سس لان اما ١‏ لان 
-"الْوَجُْ الَالِتُ: مَنْمُ مغ الحو بي هَذًَا الْمِكَالٍ الذي ضر رَبَهُ وَجَعَلَهُ أَصّلًا قا عَلَيْه فَإِنَّ البَجْلَ إِذَا قَالَ 
لَهُ أَحَدُ المَجْلَبْنِ: طرِيقي آمِنّ 00 في وَقَالَ لَهُ الْآحَرٌ اه ّ ي» أو قَالَ دَلِكَ الْأَوَلُء 
خا أل نت أل ع فد عط مدا أَنْ ل 00 
و لكو فلل رياف فال و أ 0 جَاهًِا لا 0 مَا في اميق و 2 الوب و وَأَكَا ذَاكَ 


أحد ذبناك الطَِيمَنِ 3 غيرهما.فتبين أن مجرد الإقدام 0 لزه لا يَدُلٌ على عِلْمِ ا 

لتقف وَالْإِمْسَاكَ عق يتَبَيَنَ الدَّلِي هُوَ عَادَةٌ الْعْمَكا الْوَجْهُ الرابغ: أَنْ يُقَالَ: قَوْلْه: 0 جَازِمُونَ بحُصُولٍ 
النّجَاةٍ لَُمْ دُونَ أهل 000 َإِنّهُ إِنْ أََادَ بدَلِكَ أَنْ كُلَ واحد ممن اعْتَمَدَ اعْتِقَادَهُمْ يَدْخْلْ انه ١‏ كبك 
الْوَاجِبَاتِ 7 الْمُحَبَمَاتِء فَلَيْسَ هَذَا قَوْلَ الْإمَامِيّقَ ولا وله افون كاد خرة عله شن ل يطلة هقها 


و 


سَيْكة كد يدنه تدك الفكلواض» كلا القض بالْعَلَّويّتِ ك0 أَعْرَاضِه بشفك دِمَاءٍ بي هَاشم إِذَا كَانَ يحب 


١١1١/ص مختصر الفتاوى المصرية‎ )١( 
*/.١/ص (؟) مختصر الفتاوى المصرية‎ 





عَلًِا.َنْ قَانُوا: الْمَحَبّةُ الصّادِقَةُ َسْتَلرِمُ اْمُوَاقَقَةَ عاد الْأَمْرْ إل أَنّهُ لا بد مِنْ أَدَاءِ الوَاجِبَاتٍ وَتَرِكِ الْمُحيّمَاتِ. 


ع عر ا - 2 ع 


إن أياة بِدَّلِكَ أَى يَعْتَقِدُونَ أن كل مَنٍ اغْتَقَدَ الاغْتِمَادَ الصّجيح, وَأَدّى الْوَاجِبَاتِء وَتَرَكَ الْمُحَيّمَاتِ يَدْخُْلُ 
الجنّة - فَهَدَا اعيِقَادُ أَهلٍ السْنّ؛ فَإِعُمْ يْرِمُونَ بالنَّجَاةٍ لِكُلَ مَن اتَّقَى الل» كُمَا نَطَق به الْقُرَآنُوَإِمَا يَتوقّمُونَ في 
الشّخص الْمُعَيّنِ لِعَدَم العلم بدخوله في المتيقنء فَإِنَّهُ إِذَا عُلمَ أنّهُ مَات عَلَى التَقْوَى غلم أَنَّهُ مِنْ أَهْلٍ الجنّة. وَيَذَا 
يَشْهَدُونَ بالجنة لمن شهد له الرسول صلى الله تعالى عَلَيْهِ وَسَلَّم وَكنْْ فِيمَن اسْتَمَاضَ في النَّاسِ خسن الثَّناءِ عَلَيْه 
فَوْلَانِمْتَبينَ أَنّهُ لَيْس في الْإمَاميّة جَرْمٌ تحْمُودٌ اخمّصوا به عَنْ أَهْلٍ السْنّة وَالجَمَاعَةِ. وَإِنْ قَانُوا: إن كرمُ لكل 
شخص رأ ما وات عند ترك للمحرمات»". (1) 

-'وإبْراهِيم الخليل )١(‏ 1 ينج بدَلِكَ عَلَى خدُوث الكُواكبء ولا على إِنْبَاتِ الضّانِع» وَإما امج 
الأول عَلَى بُطْلَانٍ عِبادتء إن قَؤْمَه كائواممشركين يَعْبدُونَ الكواكب» وَيَدعُوًا مِنْ ذُونٍ الل ونوا يَقُولُونَ: 
عا هِيَ الي حَلَفّتِ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَء فَإِنَّ هذا لا يَُولهُ عاتن وَيَْذَا قَالَ: مَيَاقَوْم إِيّْ بَرِيءعْ يما تُشركون» 
[سُورة الْأَنعَامِ: 7] وَثَالَ: أأَقَرَايتُمْ مَا كنيع تَعْبِدُونَ - أَنْتُمْ وَآباوْكُم الْأَقْدَمُونَ - فَإُِمْ عَدُوٌّ بي إِلَّا رَبّ 
لْعَالَمِيَ4 [سُورة الشّعراءِ: 7٠‏ - 717] وَقَدْ بُسِط [الْكَلَامُ عَلَى] (؟) هذا في غَيْرٍ هذا الْمَوْضِع (©) .وَالْمَقْصُوُ 
ها أن َؤْلَاءِ [الْقَوْم] () يَأَخْدُونَ عِبَارَاتِ الْمُسْلِمِينَ الي عَبوا بحا عَنْ مَعْىٌ» فيُعَبَُونَ يما عَنْ مَعْئٌ آخَرَ مُنَاقِضُ 
دين الْمُسْلِمِرنَ لِيَطْهَرَ يدَلِكَ كم مُوافِفُونَ للمُسْلِمِنَ في أَقْوَاهِم [وأَمْ] (ه) يَقُوُونَ: الْعَامَ محْدَتُء وأنَ كُلَّ ما 
سِوى الله فَهُوَ عِنْدَن آفْك ححْدَتٌ بع أَنَّهُ مَعْلُولُ لَه وَإِنْ كان قَيِهَا أَرَِيّا مَعَهُ وَاجِّا به 1 يَرَلْ ولا يرال وإِذا كَانَ 
جَمَاجِيد الْعمَلَاءِ يَقُونُونَ: إن الْمَْعُولَ لا يَكُونُ إِلّا حَادِئاء لا سِيّمَا الْمفْعُولُ لَاعِلٍ بتارو فَإِذَا كَانَ مِنْ عَؤْلَاءٍ 
مَنْ قَالَ: إِنّهُ يَفْعَلُ بدُونِ سَبَبٍ حَادِثء وإِنهُ يرجح أحد مَفْدُورَنِِ عَلَى الآخر بلا مربقح - ل )١١(‏ 
الحليل: زَِادَةٌ في (ن) » (م) .(؟) عِبَارةُ " الكلام عَلَى " سَاقِطَةٌ مِْ (ن) » (م) .(") انْظز مَثلّا: شَرْحَ حَدِيثِ 
التُولِء ص 2٠937 - ١95‏ مَطْبَعَةَ الإمَام الْقَاِرَقه ١947/1١85‏ ؛ السَبْعِينيّكَ ص 59 - 4(.77) الَْومَ: 


سَاقِطة مِنْ (ن) ‏ (م) .(5) وَأَْ: سَاقِطةٌ من (ن) » (م) .". (5) 


خُدُوت كُلَ مَا سِوَاة» فَإدًا )١(‏ كان تَأَئركُ من لَوَازمِ ذَاتهِء وَالحَوَادِتُ مَشْهُودَة بَلٍ الكَأئيدُ لا يُعْقَ إِلّا مَعَ الْإحْدَاثِ 
كان الْإِحْدَاث الثَّانٍ مَشْرُوطًا بِسَبْقٍ الْأَوَلِ وَبانْقِضَائِهِ أَيْضّاء وَذَلِكَ من لَوَازِمِ ذَاتِهِ شَيْعًا بَعْدَ شَيْءٍ .قا يَكُونُ في 
احج ما يدل َلَى قَوِْمْ ولا على مَا يُنَاِضُ مما أخبرث به اليس وَإِنْ دَلَّ عَلَى بُطلانٍ ول طائقة من أَهلٍ 


١7//ص مختصر منهاج السنة‎ )١( 
٠١5/١ (؟) منهاج السنة النبوية‎ 





0 


اكلام الْمُحْدَثِ في دين الْإسْلام من الجَهُميّة وَالْقَدَريّة وَمَن اتَبَعَهُمْ.وَكَذَلِكَ مَا يْتَجُونَ به عَلَى بُطْلَانٍ 
الِخْدَاتِ وَالتَاَئيِ وَنَحْوِ دَلِكَ مِن الشُبَهِ الْمُفْئَضِيَةِ (©) تفي التَأئيرٍ وَتَفْي تزجيح وُجُودٍ الْمُمْكِنٍ عَلَى عَدَمِه 
وَنَفَىَ كوْنه فَاعلا لك 3 لا لحكمة وغ ذَّلِكَ مما يلك قٍِ هَدًا البَاب» فَإنَ : 


السكفه لمكفسطة.وَهُعْ كُلّهُْ مُتَفِقُونَ عَلَى أن الْعَدَمَ من جل العلل وَهُوَ مَأَخُودٌ غ؟ )١(‏ عبَارَة " لا 
سِيّمَا الْأَولِ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) » (ب) .(؟) أء ب: وَإِدَا.(*) ب: أو نو ذَلِكَ مِثْل الشّبْهَة الْمُفْتَضِيّة. (4) 


خجج: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) » (م) .". (1) 

5 "وَدَوَامُ الْمَاعِلِيّة (* مُحْمَكْ يُرَادُ به دَوَامْ الْمَاعِلِيّةِ الْمُعَيّئَةَ وَدَوَامُ الْمَاعِلِيّة *) )١(‏ الْمُطَلَقَةَ وَدَوَا 
الْمَاعِلِيّة (؟) الْعَامّة. وَمَعْلُومُ أَنَّ دَوَامَ الْمَاعِليّة الْعَاَة وَهُوَ دَوَامُ (©) الْمَفْعُولَاتِ كُلّهَا يما لا يمول عاتن وَدَوَاُ 
الَْاعِلِيّةِ الْمُعيّئَةِ لِمَْعُولٍ مُعيّنٍ يما ليس لمم عَلَيْهِ دلِيكَ أَصْلاء بَلٍ الْأَدِلهُ الْعفلِيةُ تنفِيه كما تَقَنْهُ (4) الْأَدِلهُ 


مه 
َه 


و 


كك د مر 


الستَمعيّة.وَأَمَا دَوَامُ الْمَاءِلِيّةِ الْمُطَلَمَةِ َهَذِهِ لا تيت فَوْطُم ل إن تقيث خطاً أُولَبِكَ التْمَاةٍ الْذِينَ خَاصّمُوهُمْ مِنْ 
أهْلٍ الْكلام وَالْمَْسَفَةه ولا يَلرمْ من بُطَْانٍ هدًا الْقَوْلِ صِحَةُ [الْمَْلِ] (0) الآخر إِلّا إِدَا 4 يَكُن إلا هَدَانٍ الْمَْلَانِ. 
َأَمَا إِذَا كَانَ هُنَاكَ كَوْلُ الث 1 يَلْرَهْ صِحَةُ أحد الْمَولَبْنِ فَكَيْفَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ الثَالِثُ هُوَ مُوجِث الْأَدِلَّة الْعفْليُة 
وَالنَفيّة؟ !وَالْمَقُصُودُ هُنَا: أَنَّ كِلْنَا )١(‏ الطَّائِفََئنٍ الي كَالَثْ بِقِدَم الْأفلاكِ مُلْحِدَةٌ سَوَاءْ قَالَثْ بقِيَامِ الصَّمَاتِ 
َالْأَفْعَالٍ باليَبَ أو 1 تقد ذَلِكَء مَهَوْلَاءِ الْمَلاسِفَةُ مَعَ كَوْيمْ مُتَمَاضِلِينَ في الطأ وَالصّوَابٍ في الْعْلُوم الإلاجيّة 
عا يَدُهُمْ المتوية (/) ل عَلَى () الْبّع الي أَحْدَنَّهَا مَنْ أَحْدَنّهَا مِنْ أَهْلٍ الْكَلام (* وَتَسَبُوهَا إِلَ 
ل )١(‏ ما بَئِنَ النَجْمََينِ سَاقِط مِنْ (م) فُقَط.(؟) عِبَارةُ " وَدوَامُالْمَاعِلِيّة ": سَاقِطَةٌ مِنْ 
(ب) فَقَط.(؟) نء م: الْعَامَةُ وَدَوَاهُ.(4) نء م: تَنْفِيهِ. () الْقَوْلٍ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) » (م) .(5) نء م: كلا؛ أ: 
كلام.(7) نء م: الْمْترْجمَك وَهُوَ تَحْرِيفٌ.() عَلَى: سَاقِطَةٌ مِنْ )١(‏ » (ب) .". (5) 

٠‏ -"الجوَابُ التابخ: أن الْأَسْعريَة تَقُولُ )١(‏ : إِنَّ الله قَادِرٌ عَلَى أَنْ يكْلْقَ بِحَضرَتئًا مَا لا نَرَاهُ ولا تَسْمَعْهُ 


له 


مِنَ الْأَجْسَام وَالْأَصْوَاتٍِء وَأَنْ يرِيََا مَا بَعْدَ مِنّاء لا يَقُولُونَ: إِنَّ هَذَا وَاقِعٌ بل يَقُولُونَ: إِنَّ الله قَادِرٌ عَلَيْهِ ولس 
كع ما كان كادِرا عليه يَشْكُونَ ني وفُوعه بل يَعْلَمُونَ أن هدًا ليس وَاقًِا (5) الآن» وتو فوع عَْدْ الَلتٍ 
في الْوْقُوعوَعِبَارَةٌ هَدَا النَاقِلٍ تَقْمَضِي أَكمْ يجوَرُونَ أَنْ يَكُونَ هَذًا الْآنَ مَوْجُودًا وَكْنْ لا تَرَهُ وَهَذَا ل يول عا 
وَلكِنّ هَذًا قِيل لم بطريتٍ الْإرَام. قل [كُم] (0) : إِذَا جَوَُمُ اليه في غَيْرٍ جهَة» فَجَوَرُوا هدًا. فََالُوا: َعَم حجورُ. 


و 


عن فته ره 5 > ووره 0م رالءر"# اب رشق 6م وي راض 1916 ا ع عه 0000 6 رع 
كَمَا أَكم يَفُولُونَ: رُؤْيَةُ الله جَائِرةِ في الذنيّاء أعي: هُوَ قَادِرٌ عَلى أن يُرِنَا تَمْسَثء وَهُمْ يَعْلمُونَ مَعَ هَذا أن أحَذًا 


)١(‏ منهاج السنة النبوية 57/١‏ ؟ 
6 منهاج السنة النبوية ١أوهةم‏ 





مِنَ النّاسٍ لا يَرَى الله في الدَّْا لاما تتُوزِعَ فيه من وُؤْيَة الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَبك وَمَنْ شَلكٌ مِنْهُْ 
يٍ اشر لرُْيَة في الدَّنيا ملِجَهلِهِ (4) بالأَدلَة الاي ِدَلِكَ وقد ذَكرَ الْأَسْعرِيٌ في قوع البوْبة الأَئْصَارِ في الدّنيا 
لعَبْرِ لني - صَلَّى تَعَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَوْلَبْنِ؛ لكِن الَّذِي عَلَبْه أَهْلْ السْنّة فَاطِبَةٌ (0) أن الله 4 يَرَهُ أَحَدّ بعبِئيْه 

() في الدثياوةة ذَكْرَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ (0) وَعَْرهُ اتَمَاقَ السَلَفٍ عَلَى هَذَا (١)ن»م:‏ رون 00 
أ ب: ليس يواقِع.(1) ُمْ: سَاقِطَة مِنْ (ن) » (م) .(4) أ» ب: فَلِجَهْلِهمْ.(5) فَاطِبَةً: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) » (م) 
.(5) بِعَيْئَيْهِ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) » (م) .(17) نء م: وَدَكَرَ أخمة.". (1) 

١-"اغْتَقَدَ‏ اغْتَِادَهُمْ يَدْخْلْ اله وَإِنْ 7 الَْاجِبَاتِ وَفَعَلَ الْمُحَبَمَاتِء فَلَيْسَ هَذَا قَوْلَ الْإمَامِيةَِ ولا 
يَقُولهُ عَافَْبوَِنْ كان )١(‏ حُبٌ علي حَسَنَةَ لا يَضْدٌ مَعَهَا سَيْعَدٌ قلا (؟) يَضْبْهُ تَِكُ الصّلّوَات, ولا الْفُجُورْ 
بالْعلَويَتِ (©) ولا 0 َعْرَاضِهِ ِسَنْكِ د مَاءِ (4) بَني هَاشِم إِذَا كَانَ يُجِبُ عَلِا.قَِنْ قَانُوا: الْمَحَبّةُ الصّادِقَةُ 


- 
35 


تَسَْلْمُ الْمُوَافََهَ عاد الْأَمرْ إِلَ أَنّهُ لا بْدّ من أَدَاءٍ الْوَاجِبَاتٍِ وَتَرْكِ الْمُحَيَمَاتٍ. وَإِنْ أَرَادَ بدَلِكَ تم يَعْمَقِدُونَ أن 
كُلَ مَنٍ اغْتَقَدَ الاعْتِقَاد اسبح وَأدّى الْوَاجِبَاتٍ وَتَرَكَ الْمُحَرّمَاتٍ يَدْخْلْ (ه) الجنّة فَهَذَا اغيِقَادُأَهْلٍ السْنّة ؛ 
َُِمْ يحْرِمُونَ (5) بِالنّجَاةٍ لَكُلَ من اتَّقَى الله كما نَطّق به الْقُرْآنُ. وَإِما قود في الشّخص الْمُعَيّنِ (0) لِعَدَم 
الْعِلّم () بِدُخْوله في الْمتّقِينَ مَإِنَهُ إِذَا عُلِمَ (9) أَنّهُ مات عَلَى التَقْوَى عَلِمَ أَنّهُ من أَهْلٍ الجنّةِ. وهَذَا يَشْهَدُونَ 
يد ردن طب له فول [صَلَى )١(‏ ب فَمَطْ: وَإِنْ أَرَادَ أن (؟) قلا: كدًا في () 2 (ب) ,2 
(و) » وق سَائرِ المسخ: ولا.() أء و: بِالْمَعْلُومَاتِ وَهُوَ تحْرِيفٌ.(4) أ: ولا نَيْلُ أَعْرَاضِهِمْ ِسَفْكِ دّم» ب: 


ولا نَل أعْرَاضِهِمْ بِسَفْك دم.(5) أ ب: دَخَلَ.(5) أء ب: جَرَّمُوا. (7) أ» ب: َع تَوَقّهُوا في شَخْصٍ مُعَيّنِ. (0) 
ل م: النَظَر.(9) أ نين َإِدَا عَلِمَ.". 0 


7" يُشَاورَانِهِ كُمَا يُشَاوِرَانِ أْمْكَالَفُ 1 0 قُُ 0 لِعْنْمَانَ 000 كت 0 وَعَبْكِ 


وَهَذَا ينا أَمَرَ اللَهُ به ب المؤييي وَمَدَحَهُمْ عَلَيْهِ َِولِهِ: «(زأتيق شورى بين 4 [شورة الريف: 1] + 

كه عن هن وشفكنة ورفاسلة زه اسك الأخوره قها نع يقد مقلة [قطل] (١)ء‏ ولا ظَهَرَ الْإِسْلَامُ 
د كظهُورِه وَانِْشَارهِ وَعِرْهِ في رَمَنه. وَهُوَ الَذِي كُسرَ كشرىء وَفَصَرَ قَبِصَرَ وَالوُوم وَالْفُرْسَ وَكانَ أمينة 

0 عُبيْدَة وَعَلَى اليش الْعِراقِيَ سَعْدَ بْنَ أبي وَقَاصٍء 13 يَكُنْ لِأَحَدٍ - بَعْدَ أبي بَكْرٍ 


- مِثْل خُلَمَائِهِ وَُوَابه وَعْمَالِهِ وَجُنْدِو وأَهْلٍ شوراة. 


5/8 منهاج السنة النبوية‎ )١( 
497/7 (؟) منهاج السنة النبوية‎ 





" أنا أَعْلَمُ بطُرْقٍ السَمَاءٍ مِنْ طَبْقٍِ الْأَرْضٍ 
0 بَاطه لا قو حَاقِلُ؛ و د ِبَدَنْهِ إلى السَمَاءِ مِنَ الصّحَابَة والَاِنَ؛ وَقَدُ ذ ككل انا في مِعْرَاجٍ 
الي سه الله ته ويكل مكل قر يكو از رزويرة وركاه تارود أنه بَِدَيْه مَلَمْ يُتارَعَ التَلَفُ 
في غَيْر الي تون ال#عايه ماه - أَنَهُ 1 يَعْرْخْ بِبَدَن 
وَمَنِ اعْتَقَدَ هَدَا مِنَ الْغَُاةٍ في أَحَدٍ مِنَ الْمَسَايخ وَأَهْلٍ الْبيْتِ فَهُوَ مِنَ الضّلّالِ من جِنْسٍ من اعتَمَدَ مِن الْعْلَاة 
في أَحَدٍ مِنْ مَؤْلَاءِ النْبُوةَ أو مَا هُو أَفْضَلْ مِن النْبوَق أو الإطيّة. 


١( .". قط: زِيَادَةٌ في (م)‎ )١( 


)١(‏ منهاج السنة النبوية .//./ه 





